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خ

المساهمون في الكتاب

جلبير الأشقر
أســتاذ فخــري فــي دراســات التنميــة والعلاقــات الدوليــة فــي معهــد 
الدراســات الشــرقية والأفريقيــة )SOAS( فــي جامعــة لنــدن. لــه كتــب 
ــر: السياســة  ــات«، »الســلطان الخطي ــا: »صــدام الهمجي ــدة، منه ع
الخارجيــة الأميركيــة فــي الشــرق الأوســط« )مــع نعــوم تشومســكي(، 
»العــرب والمحرقــة النازيــة: حــرب المرويــات العربية-الإســرائيلية«، 
»الشــعب يريــد: بحــث جــذري فــي الانتفاضــة العربيــة«، و»الحــرب 
مــن  والصيــن،  وروســيا  المتحــدة  الولايــات  الجديــدة:  البــاردة 

ــا«. ــى أوكراني كوســوفو إل

غمزة إردم تُُركيللي
عضــو الهيئــة الأكاديميــة فــي مجموعــة أبحــاث القانــون والتنميــة فــي 
جامعــة أنتويــرب. يقــع عملهــا فــي تقاطــع القانــون الدولــي والقانــون 
الدولــي لحقــوق الإنســان والتنميــة المســتدامة. تجــري بحوثــاًً حــول 
الفاعلــة  والجهــات  الإنســان،  لحقــوق  الوطنيــة  عبــر  الالتزامــات 
المختلطــة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص فــي القانــون الدولــي، مثــل 
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الشــراكات بيــن أصحــاب المصلحــة المتعدديــن، والتمويــل التنمــوي ا
»المبتكــر«، والأعمــال التجاريــة وحقــوق الإنســان، وحقــوق الطفــل، 
فــضلًاً عــن المســاءلة والمســؤولية. وهــي الباحثــة الرئيســية فــي 
مشــروع »Genesis« الممــول مــن منحــة المركــز الأوروبــي للبحــوث 

ــة. ــة والثقافي ــة والاجتماعي الاقتصادي

جورج جقمان
عضــو هيئــة تدريــس معتمــد فــي جامعــة بيرزيــت. عمــل ســابقاًً فــي 
الجامعــة نفســها رئيســاًً لدائــرة الفلســفة والدراســات الثقافيــة، 
ــا.  ــة الدراســات العلي ــاًً لكلي ــداًً مؤسس ــة الآداب، وعمي ــداًً لكلي وعمي
متخصــص فــي الفلســفة وتاريخهــا، بمــا فــي ذلك الفلســفة الإسلامية 
ــه عــدة دراســات  ــن رشــد. ل ــي واب مــع اهتمــام خــاص بفكــر الغزال
منشــورة فــي دوريــات متخصصــة، ومؤلــف و/أو محــرر لأربعــة كتــب، 
ويكتــب فــي التحليــل السياســي وحــول قضايــا مجتمعيــة لعــدد مــن 

ــة. ــة والأجنبي وســائل الإعلام الفلســطينية والعربي

عبد الرحمن الحاج إبراهيم
عضــو الهيئــة الأكاديميــة فــي دائــرة العلــوم السياســية فــي جامعــة 
بيرزيــت، حتــى وفاتــه فــي 31 كانــون الثانــي/ ينايــر 2025. وكان 

ــة نفســها. ــي الجامع ــة ف ــوق والإدارة العام ــة الحق ــداًً لكلي عمي

فيصل درّّاج
ناقــد وكاتــب وباحــث فلســطيني، حصــل علــى درجــة الدكتــوراه فــي 
الفلســفة مــن فرنســا، وعمــل فــي مركــز الدراســات الفلســطينية فــي 
ّـة الفلســطينية  ّـة والفكر�ي بيــروت، وفــي العديــد مــن المــجلات الثقاف�ي
والعربيــة منهــا: شــؤون فلســطينّيّة وسلســلة حصــاد الفكــر العربــي. 
ــاز  ــق. وف ــي دمش ــرحية ف ــون المس ــي للفن ــد العال ــي المعه س ف دّرّ
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بجوائــز عربيــة عــدة، منهــا: جائــزة الإبــداع الثقافــي لدولــة فلســطين 

ســنة 2004، وجائــزة الدراســات الأدبيــة والنقــد ســنة 2010.

كوين دي فايتر
ــة الحقــوق فــي جامعــة  ــداًً لكلي ــي وعمي ــون الدول عمــل أســتاذاًً للقان
أنتويــرب، حتــى وفاتــه فــي 20 أيلول/ســبتمبر 2024. كان خبيــراًً فــي 
الحــق فــي التنميــة، وعضــواًً فــي مجموعــة أبحــاث القانــون والتنميــة 
وناطقــاًً باســمها لســنوات عديــدة. وبــادر إلــى عقــد اتفاقيــة تعــاون 
بحثــي مــع معهــد مواطــن للديمقراطيــة وحقــوق الإنســان فــي جامعــة 

بيرزيــت.

باسم الزبيدي
عضــو الهيئــة الأكاديميــة فــي دائــرة العلــوم السياســية فــي جامعــة 
بيرزيــت. عمــل ســابقاًً مديــراًً لبرنامــج الماجســتير فــي الديمقراطيــة 
وحقــوق الإنســان فــي معهــد مواطــن فــي الجامعــة نفســها، ومديــراًً 
لقســم التنميــة السياســية والتخطيــط فــي جامعــة النجــاح الوطنيــة. 
ــة  ــن جامع ــة السياســية م ــي النظري ــوراه ف ــة الدكت ــى درج ــاز عل ح
أبحاثــه  تســلط  الأمريكيــة.  المتحــدة  الولايــات  فــي  سينســيناتي 
الضــوء علــى الصراع العربي–الإســرائيلي، والسياســة الفلســطينية، 
ــى  ــة إل ــاس(، بالإضاف ــة حم ــداًً حرك ــة )تحدي ــات الإسلامي والجماع

لـم الإسلاـمـي، والفـسـاد السياـسـي. الـغـرب والعاـ

رائف زريق
ــي  ــوراه ف ــى الدكت ــه، حاصــل عل ــي الفق ــص ف باحــث وأســتاذ مخت
القانــون مــن جامعــة هارفــرد. تركــز منشــوراته علــى النظريــات 
ــطينية- ــة الفلس ــة، والقضي ــة والهوي ــية، المواطن ــة والسياس القانوني

الإســرائيلية.
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ا

غنتيان زييبري
ــز النرويجــي  ــي المرك ــوق الإنســان ف ــي وحق ــون الدول أســتاذ القان
لحقــوق الإنســان، كليــة الحقــوق، جامعــة أوســلو. وهــو عضــو محكمة 
التحكيــم الدائمــة فــي لاهــاي. وشــغل ســابقاًً عضويــة لجنــة حقــوق 
ــة دور  ــه البحثي ــدة. تشــمل اهتمامات ــم المتح ــة للأم الإنســان التابع
المحاكــم والهيئــات القضائيــة الدوليــة فــي تطويــر القانــون الدولــي، 
وحمايــة مصالــح المجتمــع فــي القانــون الدولــي، وعمليــات العدالــة 

الانتقاليــة، خاصــة فــي دول البلقــان.

نادين الطاهر
طالبــة قانــون، وزميلــة فــي شــبكة القانــون والعدالــة عبــر الوطنيــة فــي 
جامعــة وندســور، وعضــو الهيئــة الاكاديميــة فيهــا، ورئيســة شــبكة 

القانــون والعدالــة ضــد العنصريــة.

فاسانثي فنكاتيش
عضــو الهيئــة الاكاديميــة فــي القانــون والاقتصــاد المحلــي فــي 
ــون  ــة، وقان ــى الهجــرة العمالي ــا عل ــز أبحاثه ــة وندســور. ترك جامع
ــاز  ــة، وتمت ــة، والعنصري ــركات الاجتماعي ــة، والح ــرة والمواطن الهج
ــن ســياقات  ــون ضم ــي دراســة القان ــول ف ــل الحق ــا متداخ بتوجهه
ــاج الســلطة  ــة إنت ــة. تستكشــف كيفي ــة وتاريخي سياســية واقتصادي
ــى  ــة عل ــر العالمي ــر الظواه ــة، وتأثي ــة القانوني ــي الأنظم ــاز ف والامتي
الواقــع المجتمعــي، وكيــف يمكــن لأفعــال المقاومــة علــى المســتوى 
ــدة.  ــة وسياســية جدي ــد تصــور تشــكيلات قانوني المجتمعــي أن تعي
حــازت علــى درجــة الدكتــوراه مــن جامعــة بيركلــي، وكتبــت العديــد 

ــن. ــال والمهاجري ــة للعم ــا العدال ــالات حــول قضاي ــن المق م
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مضر قسيس
ـّة وحقــوق الإنســان فــي جامعــة  مديــر معهــد مواطــن للديمقراط�ي
بيرزيــت، ويشــغل فــي الجامعة نفســها مديراًً لمبادرة كرامــة البحثّيّة، 
ّـة،  ّـة لدائــرة الفلســفة والدراســات الثقاف�ي وعضويــة الهيئــة الأكاديم�ي
ــوق الإنســان.  ّـة وحق ــي الديمقراط�ي ــج الماجســتير ف ــراًً لبرنام ومدي
ــراث فلســفة الممارســة،  ــن ت ــة ضم ّـة الراهن ــه البحث�ي ــع اهتمامات تق
، ونــزع الاســتعمار والتحــرُُّر، ومفهــوم  وتشــمل: التحــوُُّل الديمقراطــّيّ
والفســاد   ، العلمــّيّ البحــث  وأخلاق  ـّة،  اليوم�ي والحيــاة  الكرامــة 

ــعبوّيّة. ، والش ــّيّ السياس

ثاليا كروجر 
عضــو الهيئــة الأكاديميــة فــي القانــون الدولــي الخــاص فــي مجموعــة 
أبحــاث القانــون والتنميــة فــي جامعــة أنتويــرب. تتركــز اهتماماتهــا 
حــول القضايــا القانونيــة العابــرة للحــدود، والــدور الــذي يمكــن أن 
يلعبــه القانــون لتعزيــز حمايــة حقــوق الإنســان للأشــخاص فــي 
المواقــف المهمشــة أو تعريضهــا للخطــر. وفــي هــذا الســياق، عملــت 
فــي مجــال القانــون الدولــي للأســرة، والعقــود الدوليــة، وقانــون 

ــي. الإجــراءات الدول

عصام مخول
والإســرائيلية  الفلســطينية  للدراســات  تومــا  إميــل  معهــد  مديــر 
ــى  ــاواة، حت ــسلام والمس ــة لل ــة الديمقراطي ــس الجبه ــا(، ورئي )حيف

وفاتــه فــي 26 كانــون الأول/ ديســمبر 2025.
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مقدّّمة
مضر قسيس

عقــد معهــد مواطــن للديمقراطيــة وحقــوق الإنســان مؤتمــره الســنوي 
التاســع والعشــرين يومــي 29-30 تشــرين الأول/ أكتوبــر 2024، 
العملاقــة  الوحــوش  زمــن  فــي  الاســتراتيجي  »التفكيــر  بعنــوان 
وحروبهــا: مكانــة الحــق وآفــاق التحــرر«. وقــد وضــع المؤتمــر أمــام 
ــادة صــوغ المشــروع  ــات إع ــة فحــص متطلب ــه مهم المشــاركين في
التحــرري الفلســطيني علــى خلفيــة تزايــد مؤشــرات انهيــار النظــام 
العالمــي النيوليبرالــي وتوقــع نشــوء نظــام عالمــي جديــد لــم تتضــح، 

ــم تتحــدد، معالمــه بعــد. ول

رغــم الانكشــاف غيــر المســبوق للعنصريــة الصهيونيــة، وتحــول 
ــي ظــل التضامــن الشــعبي  ــا، وف ــى حلفائه ــى عــبء عل إســرائيل إل
العالمــي المبهــر مــع الشــعب الفلســطيني، والانتقــال إلــى مســتويات 
جديــدة لإدانــة الاحــتلال وممارســاته علــى المســتوى الشــعبي وفــي 
نطــاق أدوات القانــون الدولــي، مــا تــزال البنى السياســية الفلســطينية 
غيــر قــادرة علــى تحقيــق أي اختــراق باتجــاه الحريــة وتحقيــق حقــوق 

الشــعب الفلســطيني.
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تشــير تحــولات عديــدة إلــى اقتــران مســتقبل المشــروع الوطنــي ا
ّـر التضامــن الواســع مــع حقــوق  الفلســطيني والنظــام العالمــي، فيعب�
الشــعب الفلســطيني عــن رؤيــة المتضامنيــن لوحــدة المعركــة، حيــث 
بــات جليــاًً المنبــع المشــترك للتحديــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
ــة  ــم، المتمثل ــول العال ــه البشــرية ح ــي تواج ــة الت ــية والبيئي والسياس
فــي انتشــار الفقــر والعــوز والبطالــة والنزاعــات العنيفــة، والاضطهــاد 
وتــآكل  الطبقيــة،  الفجــوات الاجتماعيــة  واّتّســاع  الأوجــه،  متعــدد 
منظومــات التعليــم والصحــة، وتدميــر البيئــة. لذلــك، لا بــد مــن إعــادة 
صــوغ المشــروع الوطنــي الفلســطيني بشــكل يعــزز مكونــه التحــرري، 
ــم، وبشــكل  ــي أنحــاء العال ــذي يشــكل طموحــاًً لشــرائح واســعة ف ال
ينهــي وهــم إمكانيــة تحقيــق الحريــة بالتحالــف والتنســيق مــع أعدائها.

يشــترك واقــع المشــروع الوطنــي مــع واقــع النظــام العالمــي بأنهمــا 
ان فــي المرحلــة التــي أســماها غرامشــي »زمــن الوحــوش  يمــّرّ
ــن  ــر(؛ وهــو زم ــوان المؤتم ــي اســتعارها عن ــارة الت ــة« )العب العملاق
يتســم بكــون القديــم يحتضــر، والجديــد يصــارع لكــي يولــد. ولا 
شــّكّ أن الصــراع علــى كنــه المولــود الجديــد يشــمل الصــراع علــى 
مــآلات القضيــة الفلســطينية، التــي تشــكل أحــد المعالــم البــارزة 
لجبــروت النظــام المحتضــر، ســواء مــن حيــث نمــوذج الهيمنــة الــذي 
أخــذ شــكل الانتــداب البريطانــي بعيــد الحــرب العالميــة الأولــى، أو 
ــرار  ــطين، أو الق ــى فلس ــي عل ــروع الصهيون ــرض المش ــداع وف ابت
بعيــد  الفلســطينيين  إرادة  عــن  بمعــزل  فلســطين  تقســيم  بشــأن 
الحــرب العالميــة الثانيــة، أو إقحــام فلســطين فــي مشــروع التحــولات 
ــن لا  ــا. ولك ــا تلاه ــة أوســلو وم ــر صفق ــة عب ــة الصارخ النيوليبرالي
ــة، وعــدم إذعــان  ــى الحري شــّكّ أيضــاًً أن الإصــرار الفلســطيني عل
الفلســطينيين للقهــر المســتمر لأكثــر مــن قــرن، سيشــكل معلمــاًً مــن 
معالــم النظــام الوليــد، وأن مفعــول هــذا المعلــم، يعتمــد علــى طبيعــة 
المشــروع، ودرجــة مركزّيّتــه )أو هامشــيته( ضمــن مكونــات الصــراع 

ــى المســتقبل. عل
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لقــد ســعى هــذا المؤتمــر إلــى فهــم التحــولات الجذريــة لمــا يشــكل 
ســياق الصــراع ومكوناتــه وأدواتــه. فإضافــة إلــى احتضــار الحقبــة 
النيوليبراليــة للنظــام الرأســمالي، لا يفوتنــا الانتبــاه إلــى أن مفاعيــل 
ــراث الحداثــي  ــة فــي الت ــى عناصــر مركزي ــة أجهــزت عل النيوليبرالي
مثــل الليبراليــة، والدولــة القوميــة، ومركزيــة الأرض )المــكان(، وهــي 
عناصــر تأسيســية لمفاهيــم التحــرر الوطنــي، بمــا فــي ذلــك الفهــم 
المعاصــر لتقريــر المصيــر، والنمــط الســائد للتنظيــم السياســي 
ل الأمــة )الشــعب(، وهــي كلهــا ســمات  )الحــزب(، وأحــد شــروط تشــّكّ
بــات أثرهــا ومكانتهــا يضمــحلان بشــكل تدريجــي، فيغلــب احتمــال 
ألا تكــون هــذه الســمات مرافقــة للعالــم الجديــد، إلا إذا أخــذت 
معانــيََ ومغــازيََ جديــدةًً ناجمــةًً عــن إعــادة إنتــاج ســمات الحداثــة 
فــي قوالــب غيــر حداثيــة. ويعنــي ذلــك، علــى صعيــد مشــروع التحــرر 
ــن دون  ــي، م ــرر الوطن ــم للتح ــم القدي ــاق بالفه ــي، أن الالتص الوطن
ــح المشــروع  ــة، ســيعمل لصال ــة العالمي ــدات التحرري ــه بالأجن ربط
الاســتعماري علــى كبــت التحــرر الوطنــي )وغيــره مــن مشــاريع 

ــة( وتقزيمــه. تحرري

ــى المشــروع  ــريٌٌ عل ــرٌٌ مباشــرٌٌ وجوه ــذه التحــولات تأثي ســيكون له
الوطنــي الفلســطيني، فعلــى الرغــم مــن أن كنــه المشــروع )الحريــة( 
ــر،  ــة بالســياق المتغي ــه مرهون ــد أن ســبل تحقيق ــر، بي ــن يتغي ــم ول ل
مــا يعنــي ضــرورة إعــادة صوغــه ليعمــل فــي البيئــة الجديــدة. كمــا 
أنــه ســيكون لهــذه التحــولات وقــعٌٌ جســيمٌٌ علــى مكانــة الديمقراطيــة، 
ــال  ــي ح ــر ف ــر ذات أث ــح غي ــى تصب ق حت ــّزّ ــي التم ــي تســتمر ف الت
التحــول نحــو أنظمــة سياســية أوليغاركيــة، أو تصبــح أكثــر جوهريــة 
ومركزيــة فــي حــال تقــدم المشــاريع التحرريــة وتمكُُّنهــا مــن ترســيخ 
صيــغ تتجــاوز المنظومــة الليبراليــة التــي اختزلــت الديمقراطيــة فــي 
إجراءاتهــا، والمنظومــة النيوليبراليــة التــي حصــرت الإجــراءات فــي 

عمليــات الضبــط والامتثــال.

أمــا مــا يتعلــق بحقــوق الإنســان وبمنظومتهــا، فمــن المتوقــع أن 
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تحظــى بمكانــة فــي جــدول أعمــال كل مــن المعســكرين المتضاديــن ا
)التقدمــي والرجعــي( الســاعيين إلــى تحديــد معالــم العالــم الجديــد. 
ــذي يســعى المعســكر  ــي الفلســطيني ال ــخلاف المشــروع الوطن فب
ــا  ــت إزاحته ــي تم ــة الت ــخلاف الديمقراطي ــوه، وب ــى مح ــي إل الرجع
مــن مركــز الصــدارة فــي المشــهد السياســي العالمــي، مــن المتوقــع 
أن يتبن�ـّي المعســكران خطــاب حقــوق الإنســان، وأن يســتخدماه، 
علــى الرغــم مــن أن هــذا الاســتخدام لا يمكــن أن يتســم بالاســتدامة 
أو الشــمولية. فمــن المتوقــع أن يأخــذ خطــاب حقــوق الإنســان 
ــة  ــذي اســتخدم منظوم ــي، ال ــدى المعســكر الرجع ــاًً ل ع ــاًً متقّطّ نمط
حقــوق الإنســان مــن أجــل التعتيــم علــى الصــراع الحقيقــي وتحويــل 
مســؤوليته عــن واقــع الحــال إلــى خيــار »خيــري« يقــوم بــه للأخــذ بيد 
الشــرائح والطبقــات والشــعوب المضطهــدة للتخفيــف عنهــا، وكأن لا 
ــراًً مــا يتجــاوز  ــه فــي حالهــا. أمــا المعســكر التقدمــي، فكثي ذنــب ل
هــذا الخطــاب، لأن حــال منظومــة حقــوق الإنســان يؤشــر، بوضــوح، 
إلــى فشــلها فــي تحريــر الإنســان، أو حتــى فــي ضمــان حــد أدنــى 
ّـي  ّـع والتجزئــة فيمــا يخــص تبن� مــن الكرامــة الإنســانية. ورغــم التقط�
خطــاب حقــوق الإنســان، فــإن الصــراع مــن أجــل الاســتحواذ علــى 
الشــرعية مــن قبــل كل مــن المعســكرين، ســيجعلهما مضطريــن 
ــة حقــوق الإنســان  ــى الحفــاظ علــى خطابهــا. وكمــا تحولــت مكان إل
مــع نشــوء الحقبــة النيوليبراليــة، فإنــه مــن المتوقــع أن تتحــول مــرة 
أخــرى مــع انتهائهــا. أمــا الســؤال الذي ســتهتم بــه القــوى التحررية، 
ــوق الإنســان ومنظومتهــا مــن  ــة حق ــم بماهي فيتجــاوز الخطــاب ليهت
ــي  ــاهمة ف ــن المس ــدلًاً م ــرري، ب ــب دور تح ــى لع ــا عل ــث قدرته حي
ــة، أو دور وســيلة  ــب جزئي ــى مطال ــا إل ــات وتحويله ــد الصراع تحيي
ــن دون  ــى مســتقبل أفضــل م ــالًاً عل ــق آم ــوداًً وتُُعل ــي وع ــة تُُلق تهدئ
مواجهــة موانــع هــذا التحســين، أو حتــى موانــع المســتقبل برمتــه.

تأخــذ هــذه الأســئلة المشــروع الوطنــي الفلســطيني إلــى فضــاء 
أكثــر تعقيــداًً لمجموعتيــن مــن الأســباب المتعارضتيــن فيمــا بينهمــا 
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بالتشــوهات  الأول  النــوع  يتعلــق  تبعاتهمــا.  فــي  والمتوافقتيــن 
والمعانــاة التــي تنشــأ علــى وقــع احتضــار النيوليبراليــة بعدمــا تركت 
بصماتهــا علــى مســيرة الحركــة الوطنيــة الفلســطينية، بمــا فــي ذلــك 
تلــك التحــولات التــي أفضــت إلــى تشــظي هــذه الحركــة وانقســامها 
إلــى مجموعتيــن )القــوى الوطنيــة والقــوى الإسلاميــة(، بالتزامــن 
مــع إثمــار النيوليبراليــة للهوّيّاتيــة )الإثنيــة، والطائفيــة، والمناطقيــة، 
... وغيرهــا( التــي أســهمت فــي بهتــان وخفــوت التوجهــات القوميــة 
والطبقيــة عــن المســرح السياســي. أمــا النــوع الثانــي، فيتعلــق 
بالاحــتلال الــذي انتمــى إلــى الحقبــة الكولونياليــة الســابقة لمرحلــة 
التحــرر الوطنــي )الربــع الثالــث مــن القــرن الماضــي(، وبــات اليــوم 
ــى  ــادت إل ــي ع ــة الت ــة النيوليبرالي ــن الحقب ــة تعف ــى مرحل ــي إل ينتم
ــر  ــا أمســت غي ــب ســابقة عندم ــن حق ــتّلّتها م اســتخدام أدوات اس
ــل إســرائيل  ــا جع ــة، م ــأدوات النيوكولونيالي ــاء ب ــى الاكتف ــادرة عل ق
ــذي يفســر  ــة )الأمــر ال ــة المتعفن ــداًً للنيوليبرالي ــاًً رائ نموذجــاًً وظيفي
ــل إســرائيل،  ــة مث ــع دول ــاون م ــى التع ــددة عل ــة المه ــت الأنظم تهاف
تشــكل تهديــداًً جليــاًً للأمــن العالمــي، ومصــدراًً متميــزاًً لأطــواق 

ــة(. ــة الصلاحي ــة منتهي النجــاة للأنظم

كل هــذا يملــي علــى الباحــث فــي مســتقبل المشــروع الوطنــي 
ــة  ــع الاحــتلال رهين ــة م ــاء المعرك ــى أن بق ــات إل الفلســطيني الالتف
التصــورات المرتبطــة بالاســتعمار الكلاســيكي )وبصــرف النظــر 
ــي الســاعي  ــا القوم ــى إطاره ــا عل ــه اســتيطانياًً(، وقصره ــن كون ع
إلــى الدولــة، يفضــي إلــى تغييــب القــدرة علــى تشــخيص التحــولات 
التــي طــرأت علــى المشــروع الصهيونــي فــي تحولاتــه النيوليبراليــة، 
ومــا تلاهــا مــن تحــولات نحــو الفاشــية، نشــهدها اليــوم، مــا يــؤدي 
إلــى خلــل فــي عمليــة توجيــه البوصلــة التحرريــة. ومــن أجــل تفــادي 
هــذا الخلــل، يجــب قــراءة المشــروع الوطنــي الفلســطيني فــي ســياقه 
الأعــم: العربــي والعالمــي، الــذي ينظــر إلــى الاحــتلال بصفتــه جــزءاًً 

ــة لهــا وكلاؤهــا. مــن منظومــة اســتعمارية عالمي
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تتجلــى إرهاصــات انهيــار النظــام النيوليبرالــي بوضــوح متزايــد منــذ ا
ــم،  ــن العال ــة م ــن مختلف ــي أماك ــد، ف ــد ونصــف العق ــن عق ــر م أكث
وبأشــكال متنوعــة تراوحــت بيــن الأزمــات الاقتصاديــة الكبــرى، 
ــع الواضــح  ــة، والتراج ــات الإقليمي ــدة، والصراع ــروب المتزاي والح
ــاه، والفشــل  ــة الوســطى، وتراجــع مؤشــرات الرف ــة الطبق ــي مكان ف
ــات العرجــاء  ــد-19، نتيجــة الأولوي ــاء كوفي المــدوي فــي مواجهــة وب
للنظــام العالمــي. وعلــى الرغــم مــن كل هــذه المؤشــرات، جــاء 
ــة  ــاد أزم ــى أبع ــراًً عل ــع مجه ــطين ليض ــي فلس ــادة ف ــروع الإب مش

ــداواة نفســه. ــن م ــام ع ــذا النظ ــى عجــز ه ــي، وعل ــام العالم النظ

هكــذا نشــأت حالــة مــن اليــأس مــن القانــون الدولي وحقوق الإنســان، 
وانهــارت الأحلام التــي روج لهــا النظــام النيوليبرالــي حــول القريــة 
الواحــدة ورغــد العيــش، وحــل محلهــا القلــق مــن الصعــود المقلــق 
للفاشــية. لا يرجــع التاريــخ إلــى الــوراء، ولكــن مآســيه يمكــن أن 
تتكــرر. إن التاريــخ نفســه هــو الــذي دفــع العالــم نحــو هــذه المنزلقات 
التــي جعلــت هــذه المخاطــر أكثــر شــدةًً وقربــاًً. ولكــن المنزلــق، وإن 
كان حتميــاًً لا منــاصََ منــه، لا يعنــي بالضــرورة الانــزلاق، ولكنــه 
يتطلــب الحــذر. بــات النظــام النيوليبرالــي يترنــح، ويســعى إلــى 
التشــبث علــى شــفا الهاويــة، علــه يصمــد لمزيــد مــن الوقــت، ولكنــه 

غيــر قــادر علــى التعافــي.

نعيــش إرهاصــات نظــام عالمــي جديــد، لــم تتحــدد معالمــه بعــد، بــل 
ــوى  ــن ق ــوم، هــو صــراع بي ــراه مــن حــروب ومؤامــرات الي ــا ن إن م
النظــام الراهــن علــى طبيعــة النظــام الجديــد ومكانتهــا فيــه. ولذلــك 
لا منــاص فــي هــذه المرحلــة مــن الاســتقطاب الحــاد، حيــث تحــاول 
قــوى الماضــي التصــدي للتغييــر، وهــي فــي حالــة إنــكار لوصولهــا 
مرحلــة الانحطــاط، ولكنهــا فــي الوقــت نفســه تحــاول الاســتفادة 
ــن  ــها م ــا بنفسِِ ــي تخلقُُه ــدم الاســتقرار والفوضــى الت ــة ع ــن حال م
أجــل توســيع وتعميــق هيمنتََهــا. وهــي تســعى إلــى تصعيــد الهيمنــة 
ــي هــو اعتقادهــا أن  لســببين: الأول هــو طبيعتهــا التوســعية؛ والثان
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بإمكانهــا إعــادة الســيطرة علــى عجلــة التاريــخ، أو علــى الأقــل فرملــة 
ــة المتصاعــدة. مســيرته، باســتخدام الهيمن

إن اســتقرار النظــام العالمــي اليــوم يعنــي بالضــرورة إضعــاف نظــام 
ــم، ولذلــك فــإن قــوى الهيمنــة لا تتعجــل  الهيمنــة الأحاديــة علــى العال
ــي  ــاء الحــروب، أو وقــف المجــازر، ف ــر، أو إنه ــؤر التوت ــاء ب ــي إطف ف
ّـد بشــكل مســتمر. لذلــك، فــإن  فلســطين وفــي أي مــكان آخــر، بــل تصع�
ــه أن  ــة، ويجــب التنوي ــة الهيمن ــى أحادي ــزال عل ــا ي ــوم م الصــراع الي
التحــول باتجــاه التعدديــة لا يعنــي إنهــاء الهيمنــة، ولا يهــدف إلــى ذلك، 
وأن جــّلُّ المســاعي إلــى التحــول نحــو التعدديــة القطبيــة تهــدف إلــى 
اًًّ، إلــى  اقتســام الهيمنــة وليــس إنهائهــا. ولكنهــا يمكــن أن تــؤدي، عمل�ي
الحــد منهــا بعــض الشــيء، لأنهــا مــن المرجــح أن تــؤدي إلــى وضــع 
يمنــح هامشــاًً أوســع للنضــال ضــد الهيمنــة، ولكنــه نضــال علــى جبهــة 
أوســع، يمكنــه الإســهام فــي الوصــول إلــى مــا نحتاجــه للتحــرر، وهــو 
إنهــاء الهيمنــة والقضــاء عليهــا، ويستحســن اجتثاثهــا مــن جذورهــا.

ــة هــو  ــوى المناهضــة للهيمن ــل الق ــم وفع ــي كل الأحــوال، إن تنظي ف
العامــل الحاســم فــي هــذا الصــراع طويــل الأمــد. ويحتــاج النجــاح، 
حتــى النجــاح المحــدود والمتواضــع، فــي هــذا الصــراع إلــى تبلــور 
القــوى ذات المصلحــة فــي إنهــاء الهيمنــة، وعــدم الاكتفــاء بإســناد 
ودعــم القــوى الســاعية إلــى إنهــاء الأحاديــة القطبيــة مــن أجــل 

ــة. اقتســام الهيمن

ــة  ــي الراهــن، الــذي شــكلت التحــولات النيوليبرالي فــي الواقــع الدول
ســياقه، فــإن القــوى صاحبــة المصلحــة فــي إنهــاء الهيمنــة، وليــس 
الفئــات  أي  بالتحــرر،  المصلحــة  ذات  القــوى  هــي  اقتســامها، 
المســحوقة فــي النظــام العالمــي الراهــن، وهــي الجماهيــر التــي 
تتظاهــر ضــد الــغلاء، وضــد الحــرب، ومــن أجــل فلســطين. أمــا 
الهيمنــة،  إنهــاء منظومــة  إلــى  وجــود دول ذات ســلطات تســعى 
فاحتمالــه ضئيــل. يمكــن وصــف القــوى الســاعية بشــكل فاعــل 
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اليــوم إلــى إحــداث التعدديــة القطبيــة بأنهــا إمــا إمبراطوريــات قديمــة ا
تســعى إلــى اســتعادة أمجادهــا، أو دول صغيــرة تريــد أن تلعــب 
ــا  ــن لأنه ــك ممك ــد أن ذل ــات، وتعتق ــبه أدوار الإمبراطوري أدواراًً تش
تســتخدم ميزانــاًً مشــوهاًً للقــوة اعتمــده النظــام العالمــي فــي الحقبــة 
النيوليبراليــة. يرفــع هــذا الميــزان مــن وزن المــال وتقنيــات الهيمنــة، 

ــر. ــر أو الجماهي ــن وزن البش ــط م ويح

وفــي خضــم الصــراع علــى إنهــاء الهيمنــة، ســتنتقل الإمبراطوريــات 
الصاعــدة إلــى الطــرف الثانــي مــن الجبهــة أو تنهــار، فلــن يبقــى 
هنــاك مــكان للــدول الصغيــرة المتشــبهة بالإمبراطوريــات، لأن التشــوه 
ــد  ــه عن ــوح الإمبراطــوري ســيفقد مفعول ــا للطم ــذي أهله ــل ال أو الخل
انهيــار نظــام القــوى الراهــن، فلا المــال ولا تقنيــات الهيمنــة ســتمنح 
ــرض  ــن ف ــوى التحــرر م ــت ق ــاًً، خاصــة إذا تمكن ــات وزن ــذه الكيان ه
نفســها، وفــرض أجندتهــا علــى القــوى التــي تحتكــر حاليــاًً القــرار فــي 
بنيــة النظــام العالمــي، وعناصــره المكونــة، أكانــت دولًاً، أو احتــكارات، 
أو منظمــات. أي أن الوضــع الــذي يســود النظــام العالمــي اليــوم، لــن 
يســتمر إذا انتصــرت ديمقراطيــة حقيقيــة علــى الديمقراطيــة الزائفــة 

ّـة )الـــ 0.1%( علــى الصالــح العــام. التــي تُُعلــي مصالــح القل�

أمــا مــا يتعلــق بالفلســطينيين علــى وجــه الخصــوص، فــإن انتصارهــم 
ــة  ــي داســتها أنظم ــة الت ــو انتصــار للديمقراطي ــة ه ــذه المرحل ــي ه ف
ــت تفاخــر  ــي كان ــة الت ــى عــن قشــرتها الليبرالي ــت حت ــة، وتخل الهيمن
ــس حســماًً عســكرياًً لا  ــا. والمقصــود بانتصــار الفلســطينيين، لي به
يبــدو ممكنــاًً أو حتــى مجــدٍٍ، وليــس المقصــود تمريــغ أســطورة القــوة 
الإســرائيلية التــي »لا تقهــر« بالوحــل، فهــذه ليســت المــرة الأولــى 
التــي مُُزقــت فيهــا الأســطورة، فقــد ســبق ومُُزقــت علــى أيــدي أطفــال 
ــو انتصــار  ــل ه ــى )1987-1992(. ب ــارة خلال الانتفاضــة الأول الحج
ممكــن رغــم المــوت والدمــار الــذي أصــاب الفلســطينيين، بشــكل 
خــاص خلال الســنوات الأخيــرة. إن محــض وقــف الحــرب التــي 
ــو  ــة، ه ــة وكيل ــة مرتزق ــش دول ــا جي ــة، وينفذه ــوى الهيمن ــا ق ابتدعته
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ــي  ــام العالم ــش النظ ــي نع ــاًً ف ــة تشــكل مســماراًً إضافي ــوة مهم خط
الراهــن. فوقــف الحــرب ليــس فقــط إنقــاذاًً للأرواح، ووضع حــد للفتك، 
والدمــار، والتهجيــر، وإنمــا هــو إبطــال لخطــة المســتعمِِر التــي تحــاول 
ــة إنســانية،  ــى حال ــة حــق إل ــن قضي ــة الفلســطينية م ــل القضي تحوي
وتحــاول تطبيــع الهيمنــة، بــل تطبيعهــا فــي نســختها الفاشــية، وتأجيــل 
ــك  ــر مســمى، ناهي ــى أجــل غي ــن الاســتعمار إل ــص م مشــروع التخل
عــن إلغائــه، واســتبدال التضامــن مــع المناضليــن بالتعاطــف مــع 
ــى  ــف الحــرب هــو خطــوة عل ــى، والجرحــى، والجوعــى. إن وق الثكال

ــة. ــد القــوى المناهضــة للهيمن ــق ي ــذي يطل ــق الاســتقرار ال طري

لكــن وقــف العــدوان يحتــاج إلــى تعاضــد قــوى كافيــة للوقــوف فــي 
وجــه المعســكر الــذي تقــوده الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، الــذي لا 
تســتطيع قــوة الاحــتلال الصهيونيــة تحقيــق أّيّ مــآرب مــن دونــه. 
وهــو المعســكر الــذي يســتفيد مــن هــذا العــدوان لأنــه يســاهم 
ــه  ــذي مكن ــة ال ــة الأحادي ــام الهيمن ــار نظ ــول انهي ــل مفع ــي تأجي ف
مــن نهــب جــزء كبيــر مــن ثــروات الكــرة الأرضيــة، وارتهــان جــزء 
آخــر. وعلــى الرغــم مــن أن هــذا المعســكر يلعــب فــي فســحة زمنيــة 
شــبيهة بمــا يُُطلــق عليــه فــي كــرة القــدم »بــدل الوقــت الضائــع«، إلا 

أن انتصــاره ممكــن.

ليــس مــا نشــهده اليــوم مــن عــدوان علــى فلســطين )بــكل مكوناتهــا 
الجغرافيــة والســكانية(، ولبنــان، وإيــران، وســورية، واليمــن، والعراق، 
فــعلًاً معــزولًاً لكيــان صغيــر متــأزم يتــكل علــى صانعيــه بعــد ثلاثــة 
أربــاع قــرن مــن وجــوده. ولذلــك فــإن معركــة التحــرر الفلســطينية لا 
بــد وأن تنضــوي ضمــن مشــروع تحــرري ذي طابــع عالمــي، يشــمل 
النضــال ضــد القــوى التــي تســاند الجرائــم التــي يرتكبهــا وكيلهــم 
ــوق الشــعب  ــع حق ــن الواســع م ــوم التضام ــى الي الإســرائيلي. يتجل
الفلســطيني علــى نطــاق العالــم، وعلينــا أن نولــي أولويــة لــه، وأن 
نحــدد مكانــة مشــروعنا ضمنــه، بشــكل يبــرز انتمــاءه العضــوي 

ــه. ــن انســجامه مع للمشــروع التحــرري العالمــي، ويضم
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التــي شــهدها ا المــداخلات  مــن  يســير  الكتــاب جــزء  هــذا  فــي 
المؤتمــر، وهــي تعــرض للقضيــة الفلســطينية بصفتهــا نتاجاًً مباشــراًً 
الماضييــن،  القرنيــن  وتقلباتــه خلال  العالمــي  النظــام  لتفــاعلات 
وتضــع المشــروع الصهيونــي فــي ســياق مشــروع أكبــر يخــدم 
مصالحهــا فــي »المســألة الشــرقية« وحــل »المســألة اليهوديــة«، 
بــادرت إليــه قــوى إمبرياليــة فــي مراحــل مختلفــة. وتناقــش »المعاييــر 
ــا  ــالات خاضته ــة ونض ــات تاريخي ــاج صراع ــا نت ــة« بصفته الكوني
للقيــم،  تفســيراتها  وفــرض  لانتــزاع حقوقهــا  المهمشــة  الفئــات 
وليســت مبــادئ ثابتــة أو محايــدة اكتشــفها الفلاســفة، ولذلــك لا 
يمكــن للفلســطينيين الركــون إلــى بداهــة عدالــة قضيتهــم، بــل عليهــم 
الانخــراط فــي صناعــة وإعــادة صناعــة هــذه القيــم يوميــاًً مــن خلال 
ــادة  ــي إع ــا يقتض ــو م ــي وه ــاث الوع ــك انبع ــاج ذل النضــال. ويحت
بنــاء وحــدة التاريــخ الكفاحــي الفلســطيني، وتفعيــل الحــوار والنقــد 
الذاتــي، بعيــداًً عــن هيمنــة القيــادة الفرديــة. هكــذا يصبــح بالإمــكان 
ــى شــق المجتمــع الصهيونــي  ــة تتركــز عل ــاء اســتراتيجية عقلاني بن
مــن الداخــل وعزلــه دوليــاًً، بالتــوازي مــع ربــط النضــال الفلســطيني 
بالنضــالات الشــعبية العربيــة ضــد الأنظمــة القائمــة لتحقيــق تغييــر 

ــوى. ــن الق ــي موازي ــي ف حقيق

وتتطــرق أوراق هــذا الكتــاب إلــى واقــع إســرائيل، التــي تمــر فــي 
فــي  عميقــة  بنيويــة  أزمــة  عــن  ناتجــة  فاشــي«  »انتقــال  مرحلــة 
مشــروعها الاحتلالــي، مــا دفــع القــوى الفاشــية الصهيونيــة إلــى 
ــر،  ــادة والتهجي ــر الإب ــطينية عب ــة الفلس ــة القضي ــة لتصفي ــي خط تبن
ــن«  ــح »عســكرة الدي ــاًً لصال ــة داخلي ــة الدول ــة هوي ــادة صياغ ــع إع م
وتغليــب »الدولــة اليهوديــة« علــى المظاهــر الديمقراطيــة. وتناقــش 
ــا الدعــم الأمريكــي المعاصــر لإســرائيل، التــي تشــكل  دوافــع وخفاي
»رصيــداًً اســتراتيجياًً« للولايــات المتحــدة، ولكنهــا أيضــاًً نتــاج تغلغــل 

»اللوبيهــات« والمنظمــات الصهيونيــة فــي بنيــة صنع القــرار الأمريكي. 
وهــو مــا مكــن الحركــة الصهيونيــة مــن الحفــاظ علــى اســتمرار الدعــم 
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الأمريكــي رغــم تراجــع الأهميــة الاســتراتيجية لإســرائيل بعــد الحــرب 
البــاردة، وبــروز تباينــات واضحــة فــي المصالــح تجــاه عــدة قضايــا، 

ــادة علــى قطــاع غــزة. مــن بينهــا حــرب الإب

وتتطــرق الأوراق إلــى جــدوى التوجهــات لاســتخدام القانــون الدولــي 
ــرى،  ــاب أدوات أخ ــل غي ــي ظ ــة إســرائيل، خصوصــاًً ف ــي مقاوم ف
وإلــى مقاومــة الــدول الغربيــة لهــذه التوجهــات بداعــي كونهــا تعرقــل 
ــة،  ــر الدولي ــال للمعايي ــة الامتث ــدم فاعلي ــى ع ــسلام، وإل ــاعي ال مس
بــل فــي القــدرة علــى »إزعــاج وإنهــاك« المنظومــة الاســتعمارية 
الأكاديميــة  المؤسســات  بيــن  التواطــؤ  وكشــف  والرأســمالية، 
ــات  ــى الالتزام ــك إل ــن الاحــتلال. وتتطــرق كذل ــة وبي ــة الغربي والمالي
التــي تفرضهــا الانتهــاكات الإســرائيلية للقواعــد الآمــرة فــي القانــون 
الدولــي، والتــي تضــع علــى الــدول واجــب الكــف عــن تقديــم أي 
شــكل مــن أشــكال الدعــم أو المســاعدة التــي قــد تســهم فــي الإبقــاء 

ــي. ــر القانون ــى هــذا الوضــع غي عل
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أصدقاء فلسطين وأعداؤها في النظام 
الدولي المرتقب
باسم الزبيدي

يقــوم عنــوان هــذه المداخلــة على ثلاثة مكونــات: الأصدقــاء والأعداء، 
النظــام العالمــي المرتقــب، وأيــن يمكــن إيجــاد هــؤلاء الأصدقــاء 
ــة عــن  وكيــف بالإمــكان الوصــول إليهــم؟ أتحــدث فــي هــذه المداخل
ــا  ــر به ــة أذك ــي الفضــاء السياســي، وأول بديهي ــة ف ــرة الصداق فك
ــوم  ــى تق ــاًً، أو حت ــاًً أو وجداني ــة ليســت عــملًاً خيري هــو أن الصداق
علــى المشــاعر، الصداقــة منفعيــة، وهــي تعبيــر عــن رغبــة فــي نســج 
مصلحــة مــع طــرف مــا، وتكــون فــي العــادة متبادلــة، وإذا خلــت مــن 

التبادلـيـة تعـطـب الصداـقـة.

المحور الأول: فكرة الصداقة في السياسة
ــذل كل طــرف جهــداًً لمراعــاة مخــاوف وهواجــس  ــة يب فــي الصداق
ــي  ــي لا تعن ــة، وه ــذا شــرط لاســتمرار الصداق ــر، وه ــرف الآخ الط
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الديمومــة فــي الرضــى، كمــا لا تعنــي أيضــاًً تفريــط كل طــرف فــي ا
العلاقــة مــع الآخريــن؛ ففــي علاقتنــا مــع الأصدقــاء والخصــوم 
تظهــر درجــات واعتبــارات متباينــة لــدى كل طــرف فــي نســج علاقــة 
»عــدوُُّ عــدوي  تُُبنــى دومــاًً علــى قاعــدة  الصداقــة. الصداقــة لا 
بــل تحتــاج  صديقــي« أو »صديــق عــدوي هــو عــدوي أيضــاًً«؛ 
الصداقــة إلــى مــوارد تحافــظ عليهــا. هــذه المــوارد قــد تكــون ماديــة 
محسوســة، وقــد تكــون رمزيــة، وقــد تكــون قهريــة، لكــن علــى الأقــل 
م شــيء مــا لصيانــة هــذه العلاقــة. فالصداقــة لا تُُقــاس  يجــب أن يُُقــَدَّ

ــعلًاً. ــدم كل طــرف ف ــا يُُق ــل بم ــات فحســب، ب بالإمكان

ربمــا جــزء كبيــر مــن هــذه المنطلقــات يبــدو بديهيــاًً، ولكــن لا بــد مــن 
التذكيــر أننــا – كفلســطينيين - مطالبيــن اليــوم بإبــداع فهــم جديــد 
ــم، وبتمييــز أشــكال الدعــم والتحالفــات، ســواء تلــك  لأنفســنا وللعال
التــي تتقاطــع مــع أهدافنــا أو تواجهنــا ضمــن ســياق حــرب الإبــادة 

ضــد الشــعب الفلســطيني.

إلــى جانــب فهــم الأصدقــاء، ثمة أهميــة قصوى لمعرفة الأعــداء. يقول 
المفكــر الإيطالــي إمبرتــو إيكــو: »إن وجــود العــدو أمــر بالــغ الأهميــة 
لتحديــد هويتنــا ولصياغــة معيــار نســتطيع عبــره تقييــم أخلاقنــا 
ــي كارل شــميت: »إن  ــر الألمان ــول المفك ــا يق ــة«. فيم ــا الذاتي وقيمن
عالمــاًً لا يميــز بيــن الصديــق والعــدو هــو عالــم غيــر سياســي«. وقــد 
نقــل عــن مستشــار لغورباتشــوف )آخــر رئيــس للاتحــاد الســوفييتي( 
قولــه للغــرب: »ســنقدم لكــم أســوأ خدمــة، ســنحرمكم مــن العــدو«. 
لكــن لكــي نســتفيد مــن هــذه البديهيــات، ونفهــم مضامينهــا المتباينــة، 
ــاذا  ــذات الفلســطينية: م ــيما ال ــذات، لا ّسّ ــة ال ــن معرف ــّدّ أولًاً م لا ب

نريــد؟ وربمــا قبــل ذلــك: ـمـن نـحـن؟

أريــد الابتعــاد عــن الشــعارات والوجدانيــات، وســأنظر إلــى الصــورة 
كمــا تتجلــى بصــدق فــي الواقــع. هل نحن شــعب واحــد أم مجموعات 
مختلفــة يربطنــا ربــاط اســمه الشــعب الفلســطيني؟ ومــن يمثــل مــن؟ 
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هنــاك منظمــة التحريــر الفلســطينية، الســلطة الفلســطينية، الفصائــل، 
وهنالــك جمهــور مغتــرب. مــا مــن أحــد يــدرك مــن يمثــل مــن، وضمــن 
ــادة فحــص  ــة لإع ــل بحاج ــض التمثي ــون تفوي ــى يك ــدة، ومت أي قاع

ومراجعة.

يُُعــد الفعــل الديمقراطــي أو الأداة الديمقراطيــة، فــي العديــد مــن 
ـّق فــي الجســد السياســي  التجــارب الأخــرى، الــدم الــذي يتدف�
ّـه حــي. أمــا المشــهد السياســي الفلســطيني اليــوم، فََيََفْْتقــر  ليؤكــد أن�
بوضــوح إلــى هــذا الــدم، ويََعانــي مــن غمــوض فــي فهــم طبيعــة 
الصــراع: هــل هــو صــراع وطنــي؟ أم قومــي؟ أم دينــي؟ أم تحــرري؟ 
ــوه  ــان تت ــر مــن الأحي ــة، وفــي كثي أم إنســاني؟ هــذه الأمــور متداخل
فــي دوامــة الظلــم والجََــوْْر والألــم الــذي نتعــرض لــه. لكــن كثافــة هــذا 
ــا هــو لازم مــن  ــذل م ــن ب ــى الإطلاق م ــا عل ــادة، لا تعفين ــم والإب الأل
تفكيــر خلاق لتعريــف طبيعــة الصــراع الــذي نخوضــه الآن وســماته 

ــح. ــا فــي المســار الصحي ــه جهودن ــة؛ كــي نقــوم بتوجي البنيوي

هــل نحــن بصــدد تفكيــك حالــة اســتعمارية أم بصــدد إنعــاش ســلطة 
ليســت لأهلهــا؟ هــل نريــد ســلطة ودولــة أم انعتــاق وتحــرر وكرامــة؟ 
ــم  ــون أم بالعل ــسلاح، بالقان ــياًً أم بال ــا؟ سياس ــق أهدافن ــف نحق كي
والمعرفــة أم بآليــات أخــرى؟ طــرح هــذه الأســئلة والإجابــة عنهــا 
شــرط مهــم - فــي تقديــري - لتحديــد الأصدقــاء والأعــداء. مــن 
دون إنجــاز هــذا الواجــب الفكــري )homework(، ســتضل صــورة 
الأصدقــاء والأعــداء غيــر واضحــة، وهــو مــا يقــود إلــى كارثــة: 
الفشــل فــي معركــة التحــرر، وعــدم الوصــول إلــى الغايــة الانعتاقيــة 

ــل السياســي الفلســطيني. للفع

المحور الثاني: النظام العالمي المرتقب
فــي رأيــي هنــاك معســكران أساســيان: الأول، تقــوده الصيــن وروســيا 
ــة  ــد وباقــي دول البريكــس )BRICS(، ومعهــم نحــو أربعيــن دول والهن
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لون، ا الائــتلاف. وهــم يشــّكّ إلــى هــذا  بالانضمــام  تنتظــر وترغــب 
ــل،  ــدد هائ ــذا ع ــم. وه ــن ســكان العال ــن 80% م ــر م بالمناســبة، أكث
يمكــن أن يكــون ذا أهميــة بالغــة إذا مــا اســتُُخدم بشــكل صحيــح. أمــا 
المعســكر الثانــي، فهــو معســكر الأقليــة )لا يتجــاوز 12% مــن ســكان 
العالــم( المعبــر عــن النظــام الغربــي الــذي تقــوده الولايــات المتحــدة 
وأوروبــا. هــذان المعســكران الآن فــي حالــة نــزاع ومنافســة؛ فيســعى 
ــة  ــا لإحــراز مكاســب إضافي ــى وجــوده، وربم ــاظ عل ــى الحف الأول إل
تتناســب مــع وزنــه الاقتصــادي والثقافــي والتاريخــي ومــا شــابه. وأمــا 

الثانــي، فيحــاول الصمــود والدفــاع عــن نظامــه.

فــي هــذه الفتــرة، هنــاك مــن يــرى، وأعتقــد بصــواب هــذا الاعتقــاد، 
أننــا نعيــش حالــة مــن »حــرب بــاردة« شــبيهة بتلــك التــي كانــت بيــن 
الاتحــاد الســوفييتي والولايــات المتحــدة بعــد الحــرب العالميــة 
ــي  ــام عالم ــة بنظ ــة الثاني ــرب العالمي ــة الح ــد نهاي ــة. جــيء بع الثاني
جديــد، بــدأ بتكريــس وجــوده بحــرب بــاردة، وكانــت أحــد أوجــه 
ــام 1962.  ــة ع ــخ الكوبي ــة الصواري ــت أزم ــك الوق ــي ذل ــة ف المواجه
ــدة  ــدام الجدي ــاحة الص ــي س ــون ه ــد تك ــوان ق ــوم أن تاي ــم الي أزع
ــزة  ــاع غ ــى قط ــادة عل ــرب الإب ــد. ح ــم والجدي ــن القدي ــن النظامي بي
هــي الحــرب رقــم 2 فــي هــذا الصــراع، بعــد أوكرانيــا، لكــن الأمــر 
لــم ينتــه، ولا يســتبعد بعــض المختصــون أن يســتمر هــذا الأمــر 
ــن  ــدرة م ــم ق ــن أعظ ــة، خاصــة أن الصي ــات مختلف ــن وبمعطي لجيلي
الاتحــاد الســوفياتي بأضعــاف، وبالتالــي حجــم الصــراع بيــن النظام 
المرتقــب والنظــام القديــم يمكــن أن يكــون أكثــر شراســة وصعوبــة، 

قـب. ظـام المرتـ فـي النـ مـوارد الموـجـودة ـ ظـم الـ كـم عـ بحـ

الصين
تنســج الصيــن علاقاتهــا المختلفــة انطلاقــاًً مــن تعزيز حســابات القوة، 
وتســعى بثبــات لتوســيع نفوذهــا الجيو–اقتصــادي علــى مســتوى 
العالــم. تبــدأ أولوياتهــا بملــف تايــوان وبالوجــود العســكري الأمريكــي 
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فــي محيطهــا، مــروراًً بتوتــر علاقاتهــا مــع الهنــد واليابــان والفلبيــن فــي 
بحــر الصيــن الجنوبــي، وانتهــاءًً بملــف نــزاع الهنــد وباكســتان.

لنلاحــظ أن فلســطين والعالــم العربــي عمومــاًً ليســت مــن بيــن تلــك 
الملفــات، فالصيــن بلــد تركــز علــى المفاصــل ذات الأهميــة القصــوى 
»رادار«  يــأت  مــن أجــل تعزيــز حضورهــا كدولــة عظمــى، ولــم 
)مرصــد( الصيــن علــى أي منطقــة عربيــة. لا يعنــي هــذا غيــاب 

مصالحهــا فــي المنطقــة، فهــي بالفعــل تمتلــك علاقــات متناميــة مــع 
ــة، لكــن هــذه العلاقــات  ــدول العربي الســعودية وإيــران وعــدد مــن ال
لــم ترتــقِِ إلــى المســتوى الكافــي لإثــارة الأهميــة بالنســبة للصينييــن، 
وبالتالــي لــم تعكــس أّيّ منهــا تأثيــراًً ملموســاًً أو إيجابيــاًً علــى 

ــة الفلســطينية. الحال

فــي منطقتنــا العربيــة، تدعــم الصيــن التحــول مــن التركيــز علــى 
الاقتصاديــة،  التنميــة  دفــع  نحــو  الإقليميــة  الأمنيــة  الصراعــات 
وتســعى إلــى اســتقرار يســمح بتكثيــف اســتثماراتها وتعزيــز نفوذها 
الجيو–سياســي. وقــد رأينــا مثــالًاً واضحــاًً علــى ذلــك فــي جهدهــا 
الهائــل، لتقريــب وجهــات النظــر بيــن إيــران والســعودية، وهــذه فقــط 

لـك. يـة لذـ بداـ

إن رؤيــة الصيــن تتأثــر فــي ديناميــات المنافســة مــع الولايــات 
ــر  ــا تنظ ــي، فعندم ــتوى الدول ــى المس ــاًً عل ــرب عموم ــدة والغ المتح
ــا  ــد، وإنم ــاذا تري ــار م ــن منظ ــه م ــر إلي ــم، لا تنظ ــى العال ــن إل الصي
أيضــاًً مــن منظــار كيــف بالإمــكان أن يحــدث نــوع مــن التراجــع 
للنفــوذ الأمريكــي أو الإضــرار بــه، مثــال ذلك، قمة مجموعــة البريكس 
ــى  ــادة عل ــر 2023، لمناقشــة حــرب الإب ــي/ نوفمب ــي تشــرين الثان ف
ــا  ــن مؤيديه ــرق بي ــار الف ــى إظه ــن عل ــزت الصي ــزة؛ إذ رك ــاع غ قط
ــى  ــن إل ــات المتحــدة الداعي ــسلام، ومناصــري الولاي ــن لل المناصري
مواصلــة جرائــم الاحــتلال. لــم يكــن لــدى الصيــن موقــف أخلاقــي 
وسياســي معــارض لجرائــم الاحــتلال وشــاجب لــه، بقــدر مــا عُُنيــت 
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بأثــر المشــهد الكارثــي فــي المنطقــة فــي إلحــاق الضــرر بنفــوذ ا
يـة وـسـمعتها. حـدة الأمريكـ يـات المتـ الولاـ

ــة  ــا ظالم ــس لأنه ــام«، لي ــات أبراه ــن »اتفاقي ــك عارضــت الصي كذل
ــواة  ــا ن ــن فيه ــا رأت الصي ــا نحــن، وإنم ــا رأيناه للفلســطينيين، كم
لتحالــف إقليمــي شــبيه بحلــف الناتــو، من شــأنه أن يضــر بمصالحها 
الاقتصاديــة والاســتثمارية فــي المنطقــة. بهــذا المعنــى، فــإن تحــرر 
فلســطين ليــس بنــداًً مركزيــاًً فــي الأجنــدة الصينيــة، بــل يأتــي فــي 

مرتـبـة ثانوـيـة بـعـد صراعـهـا الاـسـتراتيجي ـمـع الـغـرب.

دعــم الصيــن للفلســطينيين هــو دعــم أخلاقــي وسياســي فــي معظمــه، 
ويصعــب التعويــل عليــه. فالعالــم، كمــا هــو واضــح، لا ينهــض علــى 
الوقــود الأخلاقــي وحــده، بــل يحتــاج إلــى المــوارد والمواقــف 
العمليــة التــي يمكــن أن تفــرز نتائــج. لذلــك بتقديــري، الصيــن ليســت 

فــي هــذا الاتجــاه حتــى الآن.

ــي  ــت ف ــي التصوي ــاًً ف ــى غالب ــم السياســي تتجل ــذا الدع ــر ه مظاه
الأمــم المتحــدة، أو فــي اســتضافة لقــاءات المصالحــة بيــن الفصائــل 
الفلســطينية )فتــح وحمــاس(. أمــا الدعــم المالــي، فمتواضــع للغايــة؛ 
ــذا  ــي 2008 و2022. وه ــن عام ــون دولار بي ــم يتجــاوز 11.2 ملي إذ ل
ــه  ــّدّ بحــد ذات ــة، ويُُع ــن الهائل ــروة الصي ــارن بث ــم لا يُُق لا شــيء! رق

رســالة بليغــة.

فــي المقابــل، تربــط الصيــن علاقات قويــة ومتعاظمة مع دولــة الاحتلال. 
فقــد بــدأ التطبيــع بيــن الجانبيــن مطلــع التســعينات، وتطــورت العلاقــات 
فــي مجــالات الاســتثمار والتكنولوجيــا والتبــادل التجــاري، حتــى بلــغ 
ــتلال  ــار دولار. للاح ــو 22 ملي ــام 2023 نح ــا ع ــارة بينهم ــم التج حج
مصالــح فــي منطقــة المحيــط الهــادئ والهنــدي وبالتحديــد مــع الهنــد 
عســكرياًً، تمامــاًً كمــا للصيــن مصالــح متناميــة فــي المنطقــة. وهنــاك 
ــي  ــا لا نجــد ف ــع إســرائيل، فيم ــة م ــرام العلاق ــن احت ــرر للصي ــا يب م
المقابــل مــا يوازيــه فلســطينياًً. هــذه قواعــد نطلــق عليهــا فــي العلــوم 
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السياســية »الواقعيــة السياســية«، وواضــح أن إســرائيل والصيــن 
متفقتــان علــى هــذا المنطــق ومســتعدتان لأداء الــدور فيــه. 

الهند
ــة  ــاه القضي ــن تج ــن الصي ــالًاً م ــا، ليســت أفضــل ح ــد، بدوره الهن
ــا  ــاًً، لكنه ــاًً واقتصادي ــة ديموغرافي ــة متعاظم ــي دول الفلســطينية. فه
علــى  القوميــة  الهندوســية  النزعــة  تصاعــد  مــن  داخليــا  تعانــي 
ّـة الأمــة  حســاب التعدديــة التاريخيــة )أي أن هنــاك صــراع علــى ماه�ي
الهنديــة(، هنــاك حــزب )بهاراتيــا جاناتــا( الــذي يناصــر فكــرة التفوق 
ــا القدامــى(  ــي )أصدقاؤن الهندوســي، بينمــا حــزب المؤتمــر العلمان
خــارج الســلطة. كانــت الهنــد تاريخيــاًً مــن أبــرز الداعمين لفلســطين، 
أمــا اليــوم فقــد تحولــت إلــى شــريك دفاعــي مهمــاًً جــداًً لإســرائيل، 
تســتورد منهــا مــا يقــارب 49% مــن إجمالــي وارداتهــا العســكرية، 

ــار دولار عــام 2021. التــي بلغــت 15 ملي

العلاقــات التجاريــة والاســتثمارية بيــن الصيــن وإســرائيل تنمــو 
بســرعة، خاصــة فــي قطــاع التكنولوجيــا. وكلاهمــا يقدمان نفســيهما 
كضحايــا لمــا يســميانه »التطــرف الإسلامــي«. أمــا مســلمو الهنــد، 
ــاًً يفــرض علــى الحكومــة القائمــة تعديــل  فلا يشــكلون ثــقلًاً انتخابي
سياســاتها، بــل يعانــون تضييقــاًً متزايــداًً علــى احتجاجاتهــم المؤيدة 

للفلـسـطينيين.

ــي اســتثنيت  ــى أن ــن الإشــارة إل ــد م ــذا المحــور، لا ب ــة ه ــي نهاي ف
روســيا بداعــي أن دورهــا لــن يتجــاوز أن تكــون طــرف ط�يـّع لا 
يتناقــض مــع مــا تريــده الصيــن )وهــذا تقديــر خاضــع للنقــاش 
بالطبــع(؛ إذ أشــكُُّ شــخصياًً فــي مبــرر وجــود سياســة خارجيــة 
ــك هــو حــرب  ــى ذل ــل عل ــر دلي ــاًً. ولعــل أكب روســية »مســتقلة« تمام
أوكرانيــا؛ إذ لــم يكــن ممكنــاًً أن تحــدث إلا بعــد تفاهــم اســتراتيجي 

ــدة. ــى مســتويات ع ــن عل ــن موســكو وبكي ــن بي متي
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المحور الثالث: أين يمكن أن تجد فلسطين 
أصدقاؤها؟ 

ربمــا هــذا هــو المحــور الأهــم فــي هــذه المداخلــة. ولا بــد بدايــة 
ــي  ــا: النظــام الدول ــط بينهم ــا نخل ــاًً م ــن غالب ــن مفهومي ــز بي ــن التميي م
والمجتمــع الدولــي. وهنــاك ضــرورة لتوظيــف الأول لكبــح جمــاح الثاني:

· ــن 	 ــات والفاعلي ــدول والكيان ــي يضــم كل ال ــع الدول المجتم
ــا.  ــم، وهــم أصدقاؤن ــن؛ هــو العال ــن والمحليي الدوليي

· النظــام الدولــي ومؤسســاته فضــاء مهيمــن عليــه مــن دول 	
الغرب الاســتعماري، ومؤسســاته المتواطئة مع المســتعمر 
ــز  ــا، يجــب أن نمي ــي، وهــؤلاء خصومن ــي والصهيون الغرب

بينهــم، ويجــب التفكيــر فــي كيفيــة التعاطــي معهــم. 

يختلــف دور الــدول والقــوى فــي ميــزان الحقــوق الفلســطينية، ويمكــن 
تصنيــف تلــك الــدول والقــوى إلــى أربــع فئــات تبعــاًً لذلــك:

	1 فئــة الدعــم الســخي: مثــل جنــوب أفريقيــا، نيكاراغــوا، .
بوليفيــا، كولومبيــا، إيرلنــدا، إســبانيا، وجماعــات ومناضلو 
الحريــة فــي العالــم الغربــي، لا ســيما فــي الجامعــات. وقــد 
شــهدنا فــي الأشــهر الماضيــة دور الطــاب فــي الجامعــات 

فــي الولايــات المتحــدة وأوروبــا. 

	2 ــدد . ــم المحــدود والخجــول والمتقطــع: تشــمل ع ــة الدع فئ
ــرى  ــدول الكب ــة والإســامية، وبعــض ال ــدول العربي ــن ال م
كالصيــن وروســيا ودول أخــرى. هــؤلاء دعمهــم جزئــي 

ــه وحــده. ــل علي ومتقطــع ويجــب عــدم التعوي

	3 فئــة التأرجــح بيــن الدعــم المحــدود والتواطــؤ: بعــض .
الــدول فــي منطقــة الخليــج والمغــرب العربــي، التــي تتأرجح 
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للفلســطينيين  مؤيــدة  شــعبية  مواقــف  بيــن  سياســاتها 
ــن إســرائيل. ــا م به وحســابات أُخــرى تقرِّ

	4 شــركاء دولة الاحتلال سياســياً وعســكرياً واســتخباراتياً: .
الولايــات المتحــدة، ألمانيــا، بريطانيــا، فرنســا، كنــدا، 
أســتراليا، وهولنــدا وبعــض دول أوروبــا الغربيــة المتأثــرة 

بالنفــوذ الأمريكــي.

ــم  ــة فــي المنطقــة والعال ــى السياســات الأمريكي ــة الأول تناهــض الفئ
وتدافــع عــن العدالــة وحقــوق الشــعب الفلســطيني، وتدعــو إلــى جعــل 
ــة.  ــى سياســة حكومي ــل وحت ــة، ب ــة مجتمعي ــة الاحــتلال ثقاف مقاطع
كمــا تدعــو الحكومــات إلــى تبنــي سياســات مســتقلة. وتتضمــن هــذه 
الفـئـة جماـعـات يهودـيـة مناهـضـة للصهيونـيـة، لا ينبـغـي القـفـز عنـهـا.

الشراكات الجيوسياسية الإقليمية 
أمــام الفلســطينيين فــرص لعقــد شــراكات مــع عــدد مــن المناطــق. 
أولهــا أمريــكا اللاتينيــة )كولومبيــا، بوليفيــا، تشــيلي، هنــدوراس، 
الأرجنتيــن، البرازيــل(، فــي ظــل الاعتبــارات التاليــة: أولًاً، ملاحظــة 
تراجــع نفــوذ الولايــات المتحــدة فيهــا؛ ثانيــاًً، صعــود قــوى يســارية 
ــارية(؛  ــات يس ــات ذات توجه ــر حكوم ــت تأثي ــارة تح ــن الق )90% م

ثالثــاًً، حضــور عظيــم للجاليــات العربيــة؛ ففــي البرازيــل 16 مليــون 
عربــي، وفــي تشــيلي أكبــر تجمــع فلســطيني خــارج منطقــة الشــرق 
الأوســط. ويشــغل سياســيون ذوو أصــول عربيــة مناصــب عليــا 
ــال - شــكلوا  ــى ســبيل المث ــام 2016 - عل ــي الع ــدة، فف ــي دول ع ف
ــاب  ــاًً، غي ــي؛ رابع ــان البرازيل ــاء البرلم ــن أعض ــبته 10% م ــا نس م
ــة )لا  ــة اليهودي ــر الجالي ــة الاحــتلال وصغ ــدة لدول ــات المؤي الجماع
ــارة  ــي فــي هــذه الق ــد حجمهــا عــن 500 ألــف شــخص(. وبالتال يزي
هـا. فـرص مـشـجعة للاـسـتثمار السياـسـي الفلـسـطيني فيـ يـة ـ أرضـ

أمــا أفريقيــا، ففيهــا تيــار شــعبي وثقافــي عريــض يحتفــل بمفــردات 
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ــة فــي التضامــن مــع الشــعب ا ــة أممي ــه رؤي ــاق، ولدي التحــرر والانعت
ــوب  ــوة جن ــد خط ــه بع ــار زخم ــذا التي ــد اكتســب ه الفلســطيني. وق
الحقــوق  لــوزن  كبيــرة  أهميــة  حكومــات  أولــت  كمــا  أفريقيــا.]]] 
ــح  ــة لصال ــة أفريقي ــت 47 دول ــام 2012 صوت ــي الع الفلســطينية؛ فف
رفضــت   2018 العــام  وفــي  اليونســكو،  فــي  فلســطين  عضويــة 
ــزة  ــاع غ ــن قط ــخ م ــة إطلاق الصواري ــة إدان ــدول الأفريقي ــة ال غالبي
نحــو فلســطين المحتلــة. وبذلــك، فــإن البيئــة الإفريقيــة بيئــة مواتيــة، 
ــي  ــة ف ــاًً وسياســياًً ونفســياًً، لتكــون إحــدى القواعــد العالمي أخلاقي

كـة تـحـرر فلـسـطين. عـم حرـ دـ

ــى  ــم الأول ــات: تدع ــا ثلاث مجموع ــا، وفيه ــرة، أوروب ــة الأخي المحط
الاحــتلال الإســرائيلي وتقودهــا ألمانيــا )بحكــم اعتبــارات تاريخيــة(. 
ــث توجــد مجموعــات  ــوازن، وتقودهــا فرنســا )حي ــة الت وتدعــي الثاني
إسلاميــة ويهوديــة كبيــرة وبالتالــي لديهــا وضــع فائــق الحساســية(. 
الفلســطيني  التحــرر  بقــوة  تدعــم  الثالثــة، فهــي  المجموعــة  وأمــا 
وتتصــدى لذلــك، مثــل إيرلنــدا، ويأتــي ذلــك فــي إطــار تماهيهــا 
ــي  ــات ف ــة الحكوم ــك، فغالبي ــع ذل ــرر. م ــات الشــعوب للتح ــع تطلع م
أوروبــا منحــازة لوجهــة النظــر الصهيونيــة؛ علــى عكــس الــرأي العــام 
الأوروبــي، خاصــة الأجيــال الشــابة منــه الداعمــة للقضية الفلســطينية. 

ماذا نفعل؟
ــي  ــام العالم ــولات النظ ــن تح ــوى م ــتفادة القص ــة، وللاس ــي الحصيل ف
وجبهــة الأصدقــاء، يجــب أن نعمــل علــى ثلاثة مســتويات بشــكل متزامن:

ــذا  ــن الوحــدة الفلســطينية: وجــود كل ه ــدر كافٍٍ م ــق ق أولًاً، تحقي
ــدة  ــاك وح ــن هن ــم يك ــيئاًً، إن ل ــي ش ــاء لا يعن ــن الأصدق ــف م اللفي

يقصــد غالبــاًً إقدامهــا علــى محاكمــة إســرائيل أمــام محكمــة العــدل الدوليــة  	[[[

ــة فــي قطــاع غــزة )المحــرر(. ــادة الجماعي بشــأن الإب
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فلســطينية جامعــة، وتجيــب علــى الأســئلة التــي بــدأت هــذه المداخلــة 
بطرحهــا: ـمـاذا نرـيـد؟ وـمـن نـحـن؟

ثانيــاًً، إعــادة صياغــة منطلقــات المشــروع التحــرري: يجــب أن 
تصــاغ منطلقــات هــذا المشــروع وأسســه، فلــم يعــد مقنعــاًً أن نبقــي 
ــي ظــل  ــة الصــراع ف ــا الســابقة لماهي ــا وتوصيفاتن ــى اجتهاداتن عل
ــل وحتــى  ــر، ب ــر، والعــدو تغي ــم تغي ــت، فالعال ــرات التــي حصل التغي
نـحـن تغيرـنـا. ويتطـلـب ـهـذا التغيـيـر أن نعـيـد التفكـيـر ـفـي كل ـشـيء.

ثالثــاًً، تطويــر أدوات وخطــاب تحــرري كونــي، يتجــاوز التعويــل علــى 
الفضاءـيـن العرـبـي والإسلاـمـي.





2525

فلسطين والنظام العالمي
 عبد الرحمن الحاج إبراهيم

 )Retrospective( ــة ــرة اســترجاعية تحليلي ــة نظ ــذه المداخل ــدم ه تق
ولا  الماضييــن.  القرنيــن  العالمــي خلال  والنظــام  فلســطين  عــن 
ــا مــن خلال  ــه تاريخــاًً محضــاًً، وإنم ــا بوصف ــخ هن اســتخدم التاري
نظــرة تاريخيــة علــى تطــور المســألة الوطنيــة الفلســطينية منــذ بدايات 
ــداًً  ــام )1798-1801(، وتحدي ــر وبلاد الش ــى مص ــون عل ــة نابلي حمل
عــام 1799، عندمــا دعــا نابليــون فــي خبــر صغيــر أوردتــه صحيفــة 
Le Moniteur Universel )صحفيــة فرنســية رســمية تاريخيــة( جميع 
يهــود آســيا وإفريقيــا إلــى الانضــواء تحــت رايتــه مــن أجــل اســتعادة 
»أورشــليم القديمــة«. لقــد كانــت إشــارة عابــرة، لكنهــا تنــم عــن 
ــاء  ــى إحي ــم إل ــود بفلســطين ودعوته ــة اليه ــة لعلاق ــرة الأوروبي النظ

يـة. لـة اليهودـ الدوـ

ــة  ــا عــام 1815 ليرســي بداي ــون، جــاء مؤتمــر فيين بعــد هزيمــة نابلي
ــورة  ــة أفــكار الث ــذي قــام علــى محارب النظــام العالمــي المعاصــر ال
الفرنســية، وعمــل علــى إبقــاء الأنظمــة الملكيــة المطلقــة فــي أوروبا، لا 
ســّيّما دول »التحالــف الرباعــي« فــي القــرن التاســع عشــر )بريطانيــا 
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والنمســا وروســيا وبروســيا(، مــع التنامــي المســتمر للمشــاعر ا
القوميــة فيهــا.

مــا يهمنــا فــي هــذا الســياق، مــا شــهده القــرن التاســع عشــر مــن 
جــدل حــول مســألتين لهمــا علاقــة مباشــرة وأساســية بقضيــة 
الشــرقية  المســألة  حينهــا:  العالمــي  النظــام  شــغلتا  فلســطين، 

اليهوديــة. والمســألة 

بحثــت المســألة الشــرقية في اقتســام تركــة »رجل أوروبــا المريض«، 
الدولــة العثمانيــة، التــي كانــت تعانــي بدايــة مــن تراجع دورهــا وقوتها 
مــع نهايــة القــرن الثامــن عشــر، وتجلــت أزمتهــا بــكل أبعادهــا فــي 
القــرن التاســع عشــر. كانــت النظــرة حينهــا فــي كيفيــة اقتســام تركــة 
هــذه الدولــة الممتــدة علــى ثلاث قــارات، فــي ظــل الأطمــاع الكبيــرة 
ــا  ــر عنه ــا نظــرة خاصــة، عب ــت لبريطاني ــد كان ــة. وق ــدول الأوروبي لل
بالميرســتون )1839-1842(،]]] تقــوم علــى اعتبــار أن الوقــت لــم يحــن 
ــي  ــة، وبالتال ــة العثماني ــة الدول ــن ترك ــر م ــذ الحصــة الأكب ــد لأخ بع
يجــب التأنــي والحفــاظ علــى وجــود هــذه الدولــة حتــى تحيــن اللحظــة 

المناســبة لاقتنــاص الحصــة الأكبــر لصالــح بريطانيــا.

إثــر  التحرريــة،  القوميــة  مطالــب  فمــع  اليهوديــة،  المســألة  أمــا 
ــام 1848،  ــا« ع ــع شــعوب أوروب ــة بـــ »ربي ــة المعروف الموجــة الثوري
ــة  ــة أساســية، ذات صل ــرت قضي ــة، ظه ــدول الأوروبي ــم ال ــي معظ ف
بالحضــور القــوي لليهــود فــي المشــهد الأوروبــي )لا ســّيّما فــي 
روســيا والنمســا(، وهــي البحــث عــن حــل للمســألة القوميــة اليهودية، 
ــة  ــة بإقام ــن حــل مســألتها القومي أســوة بشــعوب أخــرى تبحــث ع
دول قوميــة. فــي المقابــل كانــت الــدول الأوروبيــة ترفــض إقامــة دولــة 
يهوديــة علــى أراضٍٍ أوروبيــة. وقــد كان هنالــك محــاولات لإقامــة دولــة 

وزيــر خارجيــة بريطانيــا حينهــا، وشــغل لاحقــاًً رئاســة الــوزراء. اســمه هنــري  	[[[

جــون تمبــل، وحمــل لقــب فيســكونت بالميرســتون الثالــث )المحــرر(.
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يهوديــة فــي شــرق بولنــدا وغــرب أوكرانيــا، لكــن »الحــل الأمثــل« كان 
ــة العثمانيــة، بالتغلغــل فــي »الأرض  باتجــاه اســتغلال ضعــف الدول
المقدســة« التــي لهــا علاقــة دينيــة فــي الإرث اليهــودي، بإقامــة الدولــة 

ــة فــي أرض فلســطين. اليهودي

ــف  ــا بضع ــث صلتهم ــن حي ــن، م ــإن المســألتين مترابطتي ــك، ف وبذل
فــي  تدريجيــاًً  يتجســد  بــدأ الاســتيطان  وقــد  العثمانيــة.  الدولــة 
فلســطين عبــر البعثــات الاستكشــافية التــي اســتغلت حالــة الضعــف 
تلــك، بإقامــة المســتعمرة اليهوديــة الأولــى »بيتــاح تيكفــا«، فالثانيــة 
»ريشــون لتســيون«، وهكــذا بــدأت الهجــرة بالتدريــج إلــى أرض 

ــد  ــر بع ــرن التاســع عشــر، وتجســدت بشــكل أكب ــي الق فلســطين ف
تأســيس المنظمــة الصهيونيــة العالميــة عــام 1897، وتوجههــا لإقامــة 
دولــة يهوديــة فــي أرض فلســطين، والبحــث عــن وكيــل أو مشــرف أو 

منفــذ لإقامــة هــذا المشــروع.

مــع الحــرب العالميــة الأولــى وانهيــار النظــام العالمــي الــذي أرســاه 
مؤتمــر فيينــا، وانهيــار الامبراطوريــات التــي تشــكلت مــن بعــده، 
انعكــس ذلــك بشــكل فعلــي علــى الشــرق الأوســط، وبالتحديــد فــي 
فلســطين مــع وصــول الحركــة الصهيونيــة إلــى صنــاع القــرار فــي 
ــه  ــر عن ــا جــرى التعبي ــة، فيم ــات المتحــدة الأمريكي ــا والولاي بريطاني
فــي تصريــح بلفــور عــام 1917 بالوعــد بإقامــة وطــن قومــي لليهــود 
ــل  ــور، ب ــن بلف ــاًً م ــح ارتجالي ــذا التصري ــن ه ــم يك ــي فلســطين. ل ف
كان نتاجــاًً لجهــود حثيثــة؛ إذ تشــير المراجــع إلــى أن الوصــول 
إلــى هــذا التصريــح المختصــر، اســتغرق نحــو 10-11 عامــاًً. وقــد 
المتحــدة  الولايــات  فــي  الجهــود  لهــذه  المحــرك الأساســي  كان 
ــس ودرو  ــه بالرئي ــن خلال علاقت ــس، ولا ســّيّما م ــي برانداي المحام
ــل، أول  ــرت صاموي ــود هيرب ــذه الجه ــي ه ــا ســاهم ف ويلســون. كم

ــام 1915. ــة ع ــة البريطاني ــي الحكوم ــي ف ــر صهيون وزي

بعــد تصريــح بلفــور بنحــو خمســة أســابيع احتلــت بريطانيــا القــدس، 
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ــود ا ــي لليه ــن قوم ــة وط ــور، بإقام ــد بلف ــي لوع ــدأ التجســيد الفعل وب
فــي فلســطين. ولا ســيما بعــد قيــام عصبــة الأمــم وترســيتها لنظــام 
عالمــي جديــد، وفرضهــا الانتــداب علــى فلســطين. وقــد منحــت 
العصبــة وعــد بلفــور الشــرعية عندمــا جعلتــه جــزءاًً مــن صــك 
الانتــداب. هنــا أصبحنــا أمــام انتــداب يريــد إقامــة دولــة يهوديــة فــي 
أرض فلســطين. وقــد عيــن هيربــرت صامويــل نفســه، الوزيــر الداعــم 
لوعــد بلفــور، أول منــدوب ســامي لفلســطين. وأخــذ صاموييــل ينفــذ 

يـة. لـة اليهودـ لـى أرض الواـقـع مـشـروع إقاـمـة الدوـ عـ

شــهدت عشــرينات القــرن الماضــي نشــاطاًً محمومــاًً لزيــادة الهجــرة 
اليهوديــة إلــى فلســطين وإقامــة المســتعمرات للمهاجريــن. وقــدم 
الانتــداب للحركــة الصهيونيــة امتيازيــن أساســيين ســاعدا فــي 
الســيطرة علــى فلســطين، همــا الميــاه والكهربــاء؛ إذ كانــا حكــراًً فــي 

ــة. ــى الحركــة الصهيوني ــة عل البداي

فــي العقــد التالــي وصــل هتلــر إلــى الســلطة فــي ألمانيــا، وبــدأ 
بتنفيــذ فكرتــه لحــل المســألة اليهوديــة، مــن خلال إبــادة اليهــود. وقــد 
حاولــت الحركــة الصهيونيــة تناســي أو تجاهــل التعــاون الوثيــق مــع 
هتلــر لزيــادة هجــرة اليهــود إلــى فلســطين، منــذ وصولــه إلى الســلطة 
ــة؛ إذ  ــي للمســألة اليهودي ــه للحــل النهائ ــذه لرؤيت ــة تنفي ــى بداي وحت

وـصـل ـعـدد اليـهـود المهاجرـيـن إـلـى نـحـو نـصـف ملـيـون مهاـجـر.

منتصــف هــذا العقــد، اندلعــت الثــورة الفلســطينية الكبــرى )1936(، 
فعمــدت بريطانيــا إلــى الحــد مــن حجــم الهجــرة، لا ســّيّما مــع بــروز 
بــوادر لانــدلاع حــرب عالميــة ثانيــة، فاتجهــت لمحاولــة كســب العــرب 
لصالحهــا، كمــا فعلــت فــي الحــرب العالميــة الاولــى بتجنيدهــم 
ضــد الدولــة العثمانيــة. ولأجــل ذلــك، عقــد مؤتمــر ســان جيمــز فــي 
ــادم  ــول الق ــود ح ــرب واليه ــن الع ــر بي ــات النظ ــب وجه ــدن لتقري لن
لهــم  العــرب، قدمــت  تأييــد  الفلســطينية. ولكســب  فــي المســألة 
وعــوداًً بإيقــاف الهجــرة وحــق تقريــر المصيــر خلال عشــر ســنوات، 
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ف
ــوا  ــن انقلب ــود الذي ــب اليه ــارت غض ــرى أث ــود أخ ــى وع ــة إل إضاف
علــى بريطانيــا فــي هــذه المرحلــة، فذهبــت الحركــة الصهيونيــة 
ــات  ــى الولاي ــا إل ــن بريطاني ــام م ــل والاهتم ــز الثق ــل مرك ــى تحوي إل
المتحــدة، فيمــا عبــر عنــه مؤتمــر الحركــة الصهيونيــة فــي بلتيمــور 
ــات المتحــدة الراعــي الرســمي  ــك اصبحــت الولاي ــام 1942، وبذل ع

ــي. ــروع الصهيون للمش

مــع انســداد الأفــق أمــام حــل القضيــة الفلســطينية، رفعــت بريطانيــا 
المســألة إلــى الأمــم المتحــدة التــي حلــت مــكان عصبــة الأمــم بعــد 
ــة  ــد الحكومــة الأمريكي ــى تأيي ــاك تجل ــة. وهن ــة الثاني الحــرب العالمي
المطلــق للمشــروع الصهيونــي، لا ســّيّما فــي ضــوء أن غالبيــة الــدول 
الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة حينهــا )57 دولــة( كانــت تحــت تأثيــر 
الولايــات المتحــدة سياســياًً واقتصاديــاًً، وهــو التأثيــر الــذي مارســته 
عنــد اتخــاذ الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة قرارهــا بتقســيم 

فلســطين فــي خريــف 1947.

ــى الجــزء  ــام 1948 عل ــة إســرائيل ع ــام دول ــرب وقي ــة الع ــع هزيم م
الأكبــر مــن فلســطين، أصبــح لدينــا حالــة جديــدة، فغابــت فلســطين 
عــن الخارطــة، وأصبحــت القضيــة الفلســطينية مســألة لاجئيــن مــن 
ــا  ــة، ســرعان م ــي القطبي ــم ثنائ ــي عال ــوق سياســية. وف دون أي حق

يـان الإـسـرائيلي.  بـاه بالكـ تـرف قطـ اعـ

فــي ظــل نظــام عالمــي كهــذا، ومــع كل المحــاولات لإقامــة كيــان 
سياســي فلســطيني، ونضــال الفلســطينيين فــي منظمــة التحريــر 
ــة  ــار الاتحــاد الســوفيتي وإقام ــن انهي ــا تلاه م الفلســطينية، وكل م
نظــام أحــادي القطبيــة ترأســه الولايــات المتحــدة، ادخلــت إلــى 
المعادلــة مســتجدات جديــدة مثــل المفاهيــم المتعلقــة بحــل القضيــة 
الفلســطينية وفقــاًً للمــزاج الأمريكــي، فأدخلونــا فــي متاهــة لــم تكــن 
موجــودة فــي العلــوم السياســية والعلاقــات الدوليــة، أطلقــوا عليهــا 
»عمليــة الــسلام«، للتعبيــر عــن إجــراءات بنــاء ثقــة بيــن طرفيــن، 
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ــة ا ــة بتجزئ ــة الأمريكي ــل الآخــر. وتكمــن متاهــة المقارب أحدهمــا يحت
يـة. لـى ـمـا لا نهاـ الـحـل إـ

ــم  ــا نعل ــة« و»سلام«، فإنن ــي السياســة عــن »عملي ــا نتحــدث ف عندم
أن كلمــة »عمليــة« مأخــوذة مــن علــوم طبيعيــة، وليــس علــوم إنســانية، 
لهــا علاقــة  الفيزيــاء، وليــس  بالكيميــاء أو  لهــا علاقــة  فالعمليــة 
ــم،  ــى راعٍٍ دائ ــي بحاجــة إل ــا، فه ــم تداوله ــا يت ــة سياســية كم بعملي
ــذ  ــي من ــى المشــروع الصهيون ــذي يتبن ــرف الأساســي ال ــو الط وه
ــد فشــلت كل  ــات المتحــدة. وق ــا هــذا، وهــو الولاي ــى يومن ــه إل بدايت
المحــاولات لحــل موضــوع فلســطين، وأصبحنــا فــي عالــم أحــادي 

يـة. نـة الأمريكـ يـرزح تـحـت الهيمـ يـة ـ القطبـ

اليــوم ونحــن نشــهد حربــاًً علــى غــزة ولبنــان، مــاذا يمكــن أن نتوقــع 
لمســتقبل القضيــة الفلســطينية فــي هــذا النظــام العالمــي الــذي يمــر 
فــي مرحلــة انتقاليــة، مــن نظــام أحــادي القطبيــة، إلــى نظــام لا قطبــي 

أو نظــام متعــدد الأقطــاب؟

ــرح  ــر، تط ــى آخ ــن شــكل إل ــول م ــع متح ــي واق ــة فلســطين ف قضي
تســاؤلًاً حــول أيــن نحــن مــن ذلــك؟ لا ســّيّما فــي ظــل عــدم جــدوى 
التعويــل علــى الموقفيــن الصينــي والروســي، الــذي لا يتجــاوز الدعــم 
ــعب الفلســطيني فــي تقريــر المصيــر وإقامــة  ــوي لحــق الش المعن
الدولــة المســتقلة، ولــم يرتــق رغــم الإبــادة الجماعيــة فــي قطــاع غــزة 

والـعـدوان عـلـى لبـنـان، إـلـى حـتـى مـجـرد ـسـحب ـسـفير.

ــي  ــة ه ــة العالمي ــب الأنظم ــع تقل ــد م ــن والمنتصــر الوحي ــذ قرني من
الحركــة الصهيونيــة. فالاســتنفار الغربــي لـــ »نجــدة« إســرائيل ممــا 
تعرضــت لــه فــي هجــوم 7 تشــرين الأول/ أكتوبــر 2023، الــذي قــاده 
بضــع مئــات مــن المســلحين، وكأنهــا علــى وشــك الانهيار والســقوط، 
ــي مشــروع  ــار المشــروع الصهيون ــه إلا باعتب ــكان فهم ــس بالإم لي

غربــي قبــل أن يكــون مشــروع إســرائيلي.
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ف
ــا  ــو دورن ــا ه ــا، م ــى الســؤال الأساســي هن ــود إل ــرى، نع ــرة أخ م
كفلســطينيين؟ لا شــيء! مطلــوب منــا أن نبقــى فحســب، فصمودنــا 
فــي أرضنــا رغــم مــا تعرضنــا لــه منــذ مــا يزيــد عــن قــرن هــو الــذي 
ــا! ــا وعــدم اتفاقن ــا، رغــم انقســاماتنا وخلافاتن ــى وجودن حافــظ عل
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فلسطين: الأخلاق الكونية وفرضية 
المعايير المزدوجة
رائف زريق

كان يشــغلني هــذا الموضــوع ضمــن مقاربــة الفقــه القانونــي، ولكــن 
مؤخــراًً أخــذ يشــغلني ضمــن مقاربــة الفلســفة السياســية. يبــدو هــذا 
الموضــوع للوهلــة الأولــى تقنيــاًً جــداًً، لكــن كلمــا تمعنــا فيــه، ســندرك 
اََثــاره السياســية ومــا يترتــب عليــه مــن توجــه فــي الفكــر السياســي 
عمومــاًً، والفكــر السياســي الفلســطيني بشــكل خــاص. وهــو مــا قــد 
يوفــر علينــا أحيانــاًً بعــض الخيبــات، ويســاعدنا أن نتوقــع تصرفــات 

بعــض الــدول.

خيباتنــا كثيــرة ومبــررة، منــذ وعــد بلفــور )1917(، وفــرض الانتــداب 
البريطانــي )1922(، وقــرار تقســيم فلســطين )1947(، وقــد كانت كلها 
وقائــع جائــرة بحــق الفلســطينيين. لكــن ربمــا هنالــك أهميــة للانتبــاه 
لمــا يحــدث فــي السياســة العالميــة، لمحاولــة فهــم ذاك الشــيء الــذي 
يطلــق عليــه »المبــادئ الكونيــة«. لا ســّيّما أننــا ربمــا نعتقــد أحيانــاًً 

بوجــود مبــادئ واضحــة، ولكــن تطبيقهــا يجــري بشــكل خاطــئ.
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هــذا مــا ســأحاول توضيحــه؛ إذ أن مــا أود أن أخلــص إليــه هــو أن ما ا
يمكــن اعتبــاره معاييــر كونيــة، قــد يكــون فــي الأســاس ليــس كونيــاًً 
ــر  ــة المعايي ــا لماهي ــد فهمن ــات أخــرى، لنحــاول أن نعي ــاًً. بكلم تمام
الكونيــة، وهــل يوجــد معاييــر كونيــة واحــدة؟ وهــل يوجــد تناقــض فــي 
المفاهيــم إذا مــا قلنــا توجــد معاييــر كونيــة متعــددة، تتنافــس فيمــا 
  Universal ــون الـــ ــي أن يك ــاذا يعن ــي اللحظــة نفســها؟ وم ــا ف بينه

)كونــي( متعــدد؟ كيــف يســتقيم ذلــك؟ فـــ »uni« تعنــي واحــد!

ــم  ــة فه ــدء بمحاول ــث الب ــذا الحدي ــد له ــد التمهي ــد يكــون مــن الجي ق
ــا  ــي ربم ــذ نحــو أســبوعين،]]] الت ــا من ــة ألماني ــرة خارجي ــة وزي مقول
ــادئ  ــوع مــن الصدمــة، فــي ضــوء أن أحــد المب تســببت للبعــض بن
الالتــزام  هــو  الألمانيــة  الخارجيــة  السياســة  عليهــا  تقــوم  التــي 
بالقانــون الدولــي، إلــى جانــب مبــدأ الدفــاع عــن إســرائيل، مــع 
ــرة  ــذه الوزي ــن. خرجــت ه ــن المبدأي ــق بي ــة التوفي ــاد بإمكاني الاعتق
لتقــول بــأن قتــل المدنييــن مشــروع فــي أحيــان معينــة، وفــي الحالــة 
ــي  ــن إذا كان يختف ــل المدنيي ــن قت ــر م ــون مف ــد لا يك الفلســطينية ق

خلفهــم عســكريون.

شــخصياًً لا تفاجئنــي تصريحــات كهــذه، كونــي لــم أؤمــن يومــاًً 
بوجــود قانــون واضــح. فــكل قانــون عليــه اســتثناءات. ومــا مــن قانون 

فــي العالــم يســتطيع أن يحــدد مســبقاًً ماهيــة تلــك الاســتثناءات.

ــا  ــى نحــن كفلســطينيين لطالم ــاًً«، فحت ــاًً ألماني ــس »اختراع ــذا لي ه
قمنــا بالتنظيــر لاســتثناءات. فــكل شــعب لديــه لحظــات يحــاول فيهــا 
ملاءمــة القانــون الدولــي لحاجاتــه. وبذلــك، فلا يوجــد قانــون دولــي 
ــات  ــدر المجتمع ــى ق ــة عل ــن دولي ــل قواني ــه، ب ــق علي ــى المتف بالمعن
وحــركات التحــرر الموجــودة فــي العالــم، تقــدم كل منهــا تفســيرها 

يشــير الكاتــب إلــى تصريــح الوزيــرة أنالينــا بيربــوك، أمــام البرلمــان الألمانــي  	[[[

)البوندســتاغ( فــي 10 تشــرين الأول/ أكتوبــر 2024 )المحــرر(.
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لهــذا »القانــون الدولــي«. ومــا فاجأنــي فــي الحقيقــة، خلال نقاشــي 
لســنوات مــع ليبرالييــن يهــود صهاينــة قولهــم بــأن أمــر مــا غيــر قابــل 
للحــدوث، فكنــت أقــول لهــم: لا أعلــم، ربمــا يحــدث، فهــا هــو ســجن 

غوانتانامــو حــدث قائــم.

ــه  ــا يقول ــس م ــع ولي ــي الواق ــا يحــدث ف ــي لم ــار الحقيق ــل الاعتب لع
القانــون، ففــي إســرائيل حــق التظاهــر مكفــول فــي القانــون، ولكــن 
الســلطات  منعــت   ،2023 أكتوبــر  الأول/  تشــرين  أحــداث  عقــب 
الإســرائيلية المظاهــرات مــن دون تعديــل القانــون، وحتــى المحكمــة 
بهــذا  إليهــا  لجــؤوا  مــن  إلــى  تســتمع  لــم  الإســرائيلية  العليــا 

الخصــوص.

بــدا ذلــك تناقضــاًً، ولكــن دائمــاًً هنالــك اســتثناء مضمــر، غيــر مكتوب 
ــك  ــت هنال ــاًً، يجعــل بالإمــكان الحــد مــن حــق التظاهــر إذا كان غالب

حالــة حــرب. وبذلــك، لــم تفاجئنــي هــذه الحالــة أيضــاًً.

أعتقــد أن تاريــخ هــذا الســؤال هــو كتاريــخ الفكــر الإنســاني. لا 
ــن  ــي م ــر الكون ــاًً للفك ــر نموذج ــذي يُُعتب ــون ال ــودة لأفلاط ــد الع أري
خلال نظريتــه للأشــكال.]]] ولكنــه اعتقــد أن العدالــة والمســاواة 
ــل  ــوم كل شــخص بالعم ــث يق ــع، بحي ــي المجتم ــة ف ــن بالتراتبي تكم
الملائــم لــه؛ فمــن يفكــر يصيــر ملــكاًً فيلســوفاًً، ومــن يحبــون الجــاه 
والمخاطــرة يصيــرون جنــوداًً، ومــن يحبــون الأكل والشــرب يصيرون 

ــون. ــة بالنســبة لأفلاط ــي الأخلاق الكوني ــذه ه ــالًاً. ه عم

إذا عدنــا بضعــة قــرون، لوجدنــا الأمــر نفســه علــى ســبيل المثــال 
فــي حقبــة فلســفة التنويــر الأوروبــي، مثــل ديفيــد هيــوم، الــذي قــال 
بشــكل واضــح: لــم أجــد أي اســهام لرجــل أســود فــي الحضــارة 
الإنســانية. بــل وحتــى ايمانويــل كانــط، الــذي يُُعتبــر »ســيد التنوير« 
ــة  ــن تراتبي ــب ع ــاواة، كت ــة والمس ــراًً بالحري ــه مبش وقضــى حيات

تُُ	عرف أيضاًً بـ »نظرية المُُثُُل« )المحرر(. [[[
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معينــة بيــن الأعــراق. هنالــك الآن نصــوص متأخــرة لــه، قــد يكــون ا
ــر  غ�يّـر رأيــه فــي بعــض المســائل ضمنهــا، لكنــه مــن دون شــك بّشّ
بتراتبيــة الأعــراق، وأن العــرق الأبيــض تتمظهــر فيــه الخصائــص 
الإنســانية بأجمــل الصــور وأبهاهــا. النزاعــات التراتبيــة ذاتهــا 
نجدهــا أيضــاًً لــدى مفكريــن آخريــن مثــل جــون لــوك وجــون 
ســتيوارت ميــل، فلــوك وهــو مــن كتــب كثيــراًً عــن الحريــة والحقــوق 
ــداًً للاســتعمار فــي  ــل كان مؤي ــد! ومي ــة، كان يحظــى بعبي الطبيعي
الهنــد، ويعتقــد أن الــزواج ليــس حقــاًً لجميــع النــاس، بــل أن 
البعــض عليهــم أن يحصلــوا علــى رخصــة لذلــك. هــذه المواقــف، 
لــدى هــؤلاء الفلاســفة وغيرهــم كثــر، التــي بالإمــكان أن نســميها 

ــة، لا فــكاك منهــا. ــة، تراتبي اســتعلائية، عنصري

ــا  ــي بشــروا به ــادئ الت ــة المب ــا فهــم ســمو وكوني ــف يمكنن الَاَن، كي
ــر  ــع عكســها وتبري ــع اســتعدادهم للتماشــي م ــؤلاء الفلاســفة، م ه
ذلــك؟ وكيــف نفهــم تصريــح وزيــرة الخارجيــة الألمانيــة، التــي تعتقــد 
أنهــا تمثــل قيــم التنويــر فــي أبهــى صورهــا، مــع تبريرهــا فــي نهايــة 

الأمــر للإبــادة الجماعيــة فــي قطــاع غــزة.

ربمــا جميعهــم لــم ينتبهــوا إلــى الفجــوة المنطقيــة مــا بيــن منطلقاتهــم 
واســتنتاجاتهم، أو مــا بيــن مبادئهــم وتطبيقهــم لهــا. ولكــن هــذا 
تفســير  هنالــك  المقابــل،  فــي  الواقــع.  فــي  التفســير لا يصمــد 
ــي  ــد تلق ــراض وجــود غمامــة ســوداء ق ــى افت ــوم عل أيديولوجــي، يق
ــا  ــو م ــة. وه ــة الحقيق ــه رؤي ــب عن ــخص، فتحج ــى الش ــا عل بظلاله
يشــتبك مــع التــراث الماركســي والـــ »ما-بعــد ماركســي« حــول 

الأيديولوجيــا ودورهــا.

وهنالــك أيضــاًً، تفســير ثالــث يقــوم علــى مــا يمكــن أن نطلــق عليــه 
ســوء النيــة، بمعنــى أن مــن يتبنــى موقــف كالــذي عبــرت عنــه وزيــر 
الخارجيــة الألمانيــة، يكــون مــدركاًً أن هــذا الموقــف يتنافــى مــع 
المبــادئ التــي يؤمــن بهــا ومــع الأخلاق الكونيــة. لكــن قــد دفعــه إلــى 
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ــك  ــة لتل ــة داعم ــة صهيوني ــود جه ــه الشــخصية )كوج ــك مصلحت ذل
ــة(. ــا ألماني ــة« )بصفته ــه »الوطني ــرة( أو هويت الوزي

ســأترك هــذه التفســيرات مفتوحــة للتفاكــر الفــردي فيهــا. فــي 
ــة ســؤال:  ــر الجمعــي الفلســطيني بإجاب ــن التفكي ــد م ــل، لا ب المقاب

عـام؟ ئـة ـ حـو ماـ نـذ نـ لـم مـ نـا العاـ مـاذا لا يفهمـ لـ

ــا، ولكــن فــي  ــد أن يفهمن ــا، أو لا يري ــم يفهمن قــد نقــول: كلا، فالعال
ــول  ــد يق ــا. وق ــا لأن مصالحــه ليســت معن ــو ضدن ــن، ه كلا الحالتي
ــر  ــون )التنوي ــا الأوروبي ــي »بشــرنا« به ــم الت ــأن هــذه القي البعــض ب
ــي  ــها الت ــم نفس ــي القي ــا(، ه ــة وغيره ــة والعقلاني ــة والحري والعدال
ــات  ــرأ أدبي ــن يق ــي؛ فم ــى المشــروع الكولونيال تســبغ الشــرعية عل
مــا بعــد الكولونياليــة، يستشــف أن هــذا المشــروع الكولونيالــي هــو 
الوجــه الَاَخــر للتنويــر، والوجــه الَاَخــر لليبراليــة هــو الاســتعمار، 
فيمــا الوجــه الَاَخــر لإحــكام المنطــق والعقــل هــو الاســتعباد، وكأن 
هنــاك علاقــة ســببية بيــن كل وجهيــن، يبيــح عبرهــا كل وجــه للآخــر. 
ولكنــي لــم أقــرأ حتــى اليــوم نصــاًً مقنعــاًً فــي تفســير كيــف يســتقيم 

ــى الاســتبعاد! ــدام عل ــن التبشــير بالمســاواة والإق الجمــع بي

إســهامي فــي هــذا الســياق هــو تفكيــك مقولــة واحــدة فقــط مــن بيــن 
ــض.  ــق التناق ــول منط ــدم قب ــن ع ــاًً م ــولات، منطلق ــذه المق ــع ه جمي
لســت متحمســاًً لنظريــة التناقــض لعــدة أســباب، بدايــة لكونــي 
ــي  ــداًً بأنن ــت متأك ــا كن ــا كســبت قضاي ــراًً م ــزاول، وكثي ــي م محام

ــبها. ــي سأكس ــداًً بأنن ــت متأك ــا كن ــرت قضاي ــرها، وخس سأخس

 to( ــب ــى التلاع ــة عل ــدرة لا نهائي ــك ق ــأن هنال ــول ب ــتطيع الق لا أس
manipulate(. بــل هنالــك حــالات يشــعر فيهــا المــرء بأنــه غيــر قــادر 
علــى التلاعــب، غيــر قــادر علــى ثنــي المبــدأ الــذي يواجهــه، يحــاول، 
ــي  ــدأ الكون ــا المب ــا تخيلن ــح. إذا م ــس بالضــرورة أن ينج ــن لي ولك
كجــدار، فإننــا نحــاول القفــز عنــه، وأحيانــا نســتطيع. هنــا يبــدو أننــا 
وجدنــا الاســتثناء، فأرجئنــا تطبيــق هــذا المبــدأ. ولكــن فــي حــالات 
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أخــرى لا نســتطيع القفــز عــن ذلــك الجــدار. فــي كلتــا الحالتيــن ا
ــرر أو  ــه مب ــى نحــاول نتجــاوزه أو نجــد ل ــدأ حت ــك مب ــول هنال لا نق
اســتثناء. وبذلــك، فــإن المبــدأ شــيء يظهــر فــي نهايــة الجهــد المبذول 
علــى تجــاوزه. وهكــذا، فــإن لحظــة الاســتسلام للقاعــدة أو للجــدار 

هــي اللحظــة الــذي يبــزغ فيهــا المبــدأ.

الآن إذا مــا عرجنــا علــى المصطلحــات الأساســية فــي القانــون، إن 
كان القانــون العــام أو الخــاص، القانــون الدولــي أو الوطنــي؛ لنأخــذ 
 The Rights علــى ســبيل المثــال إعلان حقــوق الإنســان والمواطــن
of Man and of the Citizen؛ فنحــن اليــوم نفتــرض أن مصطلــح 
man يشــمل الرجــال والنســاء، ولكــن ليــس الضــرورة أن مــن كتبــوا 
هــذا الإعلان فكــروا بالرجــال والنســاء. لقــد امــتلأ هــذا الإعلان 
بالحضــور النســائي نتيجــة نضــالات نســائية، وليــس بموجــب حكــم 
فــي الإعلان يفــرض تفســير شــموله للنســاء أو الســود أو العبيــد أو 
ــي  ــة تدع ــاًً لتطــرح رواي ــة لاحق ــذا جــاءت الليبرالي ــن. وهك المهاجري

فيـهـا أنـهـا بالأـسـاس كاـنـت تـشـمل ـفـي منظورـهـا كل ـهـؤلاء.

ــا،  ــوب افريقي ــي جن ــة الفصــل العنصــري ف ــد هزيم ــال آخــر، بع مث
نتيجــة لدمــاء وتضحيــات المقاومــة الســلمية والعنفيــة، وبمســاعدات 
ــون يحصــدون النتيجــة، وكأنهــم  ــا، جــاء الليبرالي ــة مــن كوب لا نهائي
كانــوا دائمــاًً يؤيــدون حقــوق المســاواة لــكل الشــعوب بغــض النظــر 
عــن اللــون والعــرق وغيرهــا. وبذلــك يبــدو أن التاريــخ هــو المســرح 
ــخ  ــع التاري ــح man م ــرد مصطل ــرة، فانف ــه الفك ــذي تتكشــف علي ال

كـمـا يـفـرد الباـئـع ـسـجادة تـبـدو وـهـي مطوـيـة بـلـون واـحـد.

ــي وكل  ــكل إنجــاز كون ــا حصــل، ف ــك م ــس ذل ــع لي ــي الواق ولكــن ف
ــوم هــي تراكمــات لإنجــازات أشــخاص  ــة نتغنــى بهــا الي قيمــة كوني
معينيــن، فئــات معينــة، مهمشــة، مســتضعفة، شــعوب مقموعــة، 
ناضلــت، ومنحــت هــذه التعابيــر معناهــا. إن تاريــخ الحريــة هــو 
تاريــخ نضــالات معينــة مــن أجــل الحريــة، هــي تاريــخ ثــورات العبيــد، 
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والحــركات النســائية، والحــركات العماليــة، والشــعوب المســتعبدة، 
والمشــردين فــي الشــوارع. لقــد رســم هــؤلاء المناضلــون فكــرة 
الحريــة والمســاواة وأعطوهــا معناهــا. لــم تثمــر هــذه الفكــرة تلقائيــاًً 
تـب حولـهـا. بـذور فيلـسـوف نثرـهـا عندـمـا كـ لـى الـشـجر، نتيـجـة ـ عـ

ــا  ــن وضوحه ــم م ــى الرغ ــرة المســاواة، فعل ــد فك ــر عن ــف أكث لنتوق
إلــى جانــب  بهــا  تؤمــن  البشــرية قرونــاًً وهــي  كفكــرة، عاشــت 
أن  يشــعروا  لــم  والاســتعباد!  العبوديــة  بتطبيقــات  الاســتمرار 
هنالــك تناقضــاًً بيــن القيمــة وممارســتها. لنؤخــذ مثــالًاً مــن القانــون 
الدســتوري، هــو مــن التجربــة الإســرائيلية ولكنــه قائــم فــي تجــارب 
علــى  الخريجيــن  بيــن  الجامعــات  تميــز  إذ  العالــم؛  فــي  أخــرى 
أســاس مــن التحــق منهــم بالخدمــة العســكرية ومــن لــم يفعــل. وإن 
قلــت هــذا يخــل بمبــدأ المســاواة، يكــون الــرد بــأن المســاواة لا 
ــن  ــا المســاواة بي ــوق نفســها، وإنم ــاس الحق ــع الن ــح جمي ــي من تعن
ــة  ــن يشــتركون فــي الوضــع نفســه. المعادل ــع الأشــخاص الذي جمي
نفســها بالإمــكان إســقاطها علــى تخصيــص مواقــف ســيارات لــذوي 

الاحتياــجات الخاــصة.

وبذلــك فــإن المســاواة تفتــرض تعامــل مختلــف مــع المختلفيــن، 
وتعامــل متســاوٍٍ مــع المتســاويين. ولــم يختــرع الفكــر البشــري 
القانونــي حتــى الآن نظريــة تفســر كيفيــة معرفــة مــن هــم المختلفيــن 
ــم  ــي العال ــد شــخصان ف ــه لا يوج ــا أن ــم المتســاويين. وبم ــن ه وم
لهمــا الوضعيــة نفســها، حتــى لــو كانــا توأميــن متماثليــن، كــون كل 
منهمــا يشــغل حيــز مختلــف عــن الآخــر، ســيكون بإمــكان القاضــي 
والسياســي أن يجــدوا ســبباًً لتبريــر التعامــل معهمــا بشــكل مختلف.

يعنــي ذلــك أن القيــم الكونيــة فــي نهايــة الأمــر هــي نتيجــة صراعــات 
عينيــة، اســتطاعت أن تعمــم نفســها وتظهــر بوصفهــا قيمــاًً كونيــة. لا 
يعنــي ذلــك أن القــوة هــي ســيد الموقــف فــي كل شــيء. ولكنــه يعنــي 
ــاد الســاذج  ــن الاعتق ضــرورة أن نخــرج - نحــن الفلســطينيين - م
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ــر لــه حيــن نطالــب بحقوقنــا بأنــه الموقــف ا أحيانــاًً، بــأن كل مــا نُُنّظّ
الكونــي الوحيــد. بــل هنــاك عــدة مواقــف أخــرى يمكــن التنظيــر 
ــي ألا نســتمر  ّـة وإنســانية. وهــو مــا يعن ّـة عالم�ي لهــا كمواقــف كون�ي
فــي الرهــان علــى مــا نراهــا قيــم كونيــة وكأنهــا القمــر الوحيــد فــي 
الســماء، وعلــى العالــم جميعــه أن يبصرهــا ببســاطة. فالأقمــار 
ــاًً. ــل وأن تعــاد صناعتهــا يومي ــاًً، ب ــع يومي ادعــاءات يجــب أن تصن
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تراجع الوعي الشعبي الفلسطيني:
ملاحظات أولية
فيصل درّّاج

ــه الوقــوف أمــام ظواهــر ثلاث:  ــذي لا تفــاؤل في ــوان ال يســتلزم العن
فــي  الفلســطيني  الوطنــي  الواقــع  يََسِِــمُُ  الــذي  العــام  التراجــع 
مفاصلــه الأساســية: التنظيمــات السياســية، أو مــا يدعــى بذلــك، 
التــي وعــدت، ذات مــرة، بتوحيــد الشــعب الفلســطيني وقيادتــه إلــى 
الأمــام، والإشــراف علــى مســتقبله وصُُنــع هــذا المســتقبل، وارتاحــت 
إلــى شــعارات عاليــة الصــوت فارغــة المضمــون، تضمنــت الشــعبي 
والديمقراطــي والثــوري والعروبــي وســاوت، أحيانــاًً، بيــن الشــعارات 
ر الــذي يعنــي  جميعــاًً وأقامتهــا علــى منظــور ـــ أســاس هــو: التحــّرّ
»بعــث جديــد« للفلســطيني، يطلــق إمكانياتــه الإبداعيــة كلهــا ويجعلــه، 

ــه وانتصارهــا... ــى قضيت ــراًً بالانتمــاء إل ــاًً، جدي تالي

بيــد أن هــذه التنظيمــات، التــي توالــدت بعــد هزيمــة حزيــران 1967 
ــت  ل ــه، وتحّوّ ــت عن ــل تراجع ــه، ب ــدت ب ــا وع ــت فيم ــة، أخفق التاريخي
إلــى هيــاكل شــكلانية اســمية، سِِــمََتُُها الجمــود والمراوحــة العاجــزة، 
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ــل ـــ ا ــى الأق ــي ـــ الآن عل ــه؛ فلا ه ــدت ب ــا وع ــام م ــة أم ــدت عقب وغ
أن  منــذ  التحــرري،  بُُعدُُهــا  بالديمقراطيــة، وســقط  ولا  بالشــعبية 
أغفلــت قضايــا المــرأة والثقافــة والوحــدة الوطنيــة الفاعلــة التــي 
يبنيهــا الحــوار المســؤول والتكامــل فــي الحقــوق والواجبــات، والنقــد 
والنقــد الذاتــي والتنافــس فــي المراجعــة وتجديــد القضايــا الوطنيــة 

ــة. المطروح

وآيــة التراجــع الوطنــي، وهــو سياســي لزومــاًً، ومــا يُُشــتقُُ منــه مــن 
تراجــع الوعــي الشــعبي، ماثــل فــي محــاكاة الوضــع الســلطوي 
ـّز بالتراجــع بــدوره، كمــا لــو كانــت الحيــاة  العربــي، الــذي يتم�ي
ــاة  ــداداًً لحي ــر صحيحــاًً، امت السياســية الفلســطينية، إن كان التعبي
مجتمعيــة عربيــة لا سياســة فيهــا. وإذا كان انطفــاء السياســة، عربياًً، 
ـّة الفســاد والاســتبداد وهيمنــة الخــوف والصمــت،  ــر بثنائ�ي يُُفَسَّ
ــر، ولــو بقــدر، بانــحلال المراجــع  فــإن انطفاؤهــا فلســطينياًً يُُفَسَّ
السياســية المفترضــة، المأســاوية، الظاهــر والجوهــر معــاًً، فلا 
الكيانيــة السياســية التــي تشــرف علــى العمــل الوطنــي ظاهــرة الأثــر، 
ــود  ــو موج ــا ه ــود، وكل م ــه وج ــن ل ــر الوط ــن تحري ــراب م ولا الاقت
ِـم بأنهــا ســلطة كغيرهــا مــن  ســلطة شــكلانية مركزهــا رام الله، توه�
ســت  الســلطات العربيــة، ومــا هــي بالســلطة، ذلــك أن الأولــى كّرّ
إمكانياتهــا للحفــاظ المتجــدد علــى الســلطة، بينمــا الثانيــة تســاوي 
القاصــرة  الســلطة  وبيــن  وفلســطين  الله  رام  بيــن  كاريكاتوريــاًً، 

ــر فلســطين. وتحري

ولهــذا يبــدو الوضــع الوطنــي الفلســطيني مأســاوياًً، فالمركــز الــذي 
ث باســمه ارتــاح إلــى ســلطته وأغفــل الفعــل الوطنــي الواضــح  يتحــّدّ
الأثــر، والأطــراف الفلســطينية التنظيميــة تعتــرف بالمركــز وتلــوذ بــه، 
ــوذ العاجــز بطــرف أكثــر عجــزاًً. ولهــذا أمكــن الــكلام عــن:  كمــا يل
ــاب  ــي غي ّـى ف ــذي يتجل� ــي، ال ــحلال السياســي للمشــروع الوطن الان
ــن  ــز م ــال العج ــادة«، وانتق ــن الشــعب و»القي ــة بي ــة العضوي العلاق

المركــز إلــى أطرافــه.
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ومــع أن ســيل الشــهداء لا يــزال جاريــاًً، كمــا وجــود أطــراف تُُدافــع 
ــاًً لا يندرجــان  ــن مع ــإن الأمري ــا، ف ــن أجله ــل م ــن فلســطين وتُُقات ع
فــي مشــروع تحريــر فلســطين، لســببين أساســيين علــى الأقــل: 
ّـر عــن إرادة جماعيــة تتجــاوز الفصائــل  فالعمــل الوطنــي الــذي يعب�
أو »الفســائل« لا وجــود لــه. هنــاك تنظيمــات تنتســب إلــى فلســطين 
ــات  ــن هــذه التنظيم ــم تك ــدة، إنْْ ل ــوى سياســية فلســطينية موّحّ لا ق
»المقاتلــة« هــي أســاس تشــرذم العمــل الوطنــي وضعفــه. أما الســبب 
الثانــي، فماثــل فــي معادلــة غريبــة: تســاوي بيــن إطلاق الرصــاص 
والفعــل التحــرري الشــامل، وبيــن »العمليــات العســكرية« ومواجهــة 

ــي. المشــروع الصهيون

فلا مجــال لتحريــر الوطــن مــن دون مشــروع فكــري ـــ سياســي 
جمعــي غايتــه تحريــر العقــول والبشــر، مثلمــا أن غايتــه أيضــاًً: 
توحيــد تاريــخ الكفــاح الفلســطيني الشــامل، منــذ مظاهــرات القــدس 
ـّة البــراق وثــورة 1936، وظهــور المقاومــة  عــام 1920، مــروراًً بهب�

ــي. ــرن الماض ــتينات الق ــف س ــي منتص ــلحة ف المس

علــى أزمنــة الكفــاح الفلســطيني، فــي حِِقََبِِهــا المختلفــة، أن تستشــير 
تاريخهــا  فــي  الفلســطينيين  وتضحيــات  بإنجــازات  وتســتضيء 
ــادر الحســيني،  ــد الق ــام وعب ــن القّسّ ــد مــن عــز الدي ــل، الممت الطوي
إلــى غســان كنفانــي، ورســوم الشــهيد ناجــي العلــي، وأشــعار 
ــر  ام، واجتهــادات المفّكّ محمــود درويــش، وقصــص ســميرة عــّزّ
اللامــع إدوارد ســعيد؛ ذلــك أن الفعــل الشــعبي السياســي الوطنــي 
ــد التاريــخ الكفاحــي الفلســطيني فــي  ــذي يوّحّ المتجــدد هــو ذاك ال
مراحلــه المتعاقبــة. فالكفــاح الفلســطيني كفــاح شــعب لا كفــاح 
ولا  بالتجزئــة  يقبــل  لا  وطويــل،  دامٍٍ  تاريخــي  كفــاح  »فصائــل«، 

ن ذاتــه حــراًً يعل�ّـم ذاتــه ويتعل�ّـم مــن  بالتســويق والتبعيــة، مســتقل كــّوّ
تاريــخ حــركات التحــرر التــي انتصــرت فــي العالــم، يســتنير ويكــون 
ــود، لا  ــة والجم ــن الخطاب ــي تتق ــة، الت ــكار المظلم ــاًً، لأّنّ الأف تنويري

ر أحــداًً. تحــّرّ
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إن الحفــاظ علــى وحــدة التاريــخ الكفاحــي الفلســطيني، فــي علاقاتــه ا
المتعــددة، والمتجــددة هــو المرجــع الموضوعــي لانبعــاث الوعــي 
ــرق  ــا الف ــذا نســأل: م ــة. له ــه الموضوعي ــي الشــعبي وأحكام الوطن
بيــن الوعــي الفلســطيني الــذي لــم ينــسََ مآثــر عبــد القــادر الحســيني، 
ّـق  ــة أوســلو«، وصف� ّـق لـــ »اتفاقي ــذي صف� وذاك الوعــي المريــض ال
طــويلًاً »للفــرد« الــذي ســعى إليهــا واعتبرهــا نصــراًً. وبداهــة، فــإن 
الوعــي الأول جماعــي سياســي التصــور، يبحــث عــن الحــق ويحتــرم 
« يلهــث وراء المصلحــة،  ـْرادّيّ أرواح الشــهداء، بينمــا الثانــي »أََف�
ــب الفئــوي الض�يّـق، نخبــوّيّ  ضحــل الثقافــة، يحتفــي بالــولاء والتعّصّ
وبائــس فــي نخبويتــه، لا يســأل ولا يراجــع مســكون باليقيــن ـــ 
المصلحــة الفئويــة، ذلــك أن المصلحــة العميــاء تظــّنّ أنهــا الحقيقــة، 
د  ومــا خارجهــا شــذوذ وخــروج علــى »الشــرعية« الزائفــة التــي يحــّدّ
ــب ذاتــه شــرعية مطلقــة تنعــم بـــ »فائــض  معناهــا المرجــع الــذي نّصّ
الــدم الوطنــي«، الــذي يعــارض المصلحــة الوطنيــة ويعبــث بأهــداف 

الشــعب الفلســطيني.

ــب  ــا نتحــدث عــن تراجــع الوعــي الشــعبي وأســبابه، يتوّجّ ومــا دمن
التذكيــر بالإيجابــي الــذي كان فيــه فــي البدايــة، أي بالتنظيمــات 
المتعــددة وصحفهــا ومجلاتهــا، والحضــور النســبي للمــرأة فــي 
الفاعليــات الشــعبية، والتفاعــل النســبي بيــن المثقفيــن والفصائــل. 
فقبــل أن يُُختصــر المثقــف إلــى ولاء مدفــوع الأجــر كان لــه دوره فــي 
القــول والكتابــة، وكان هنــاك، ربمــا، حــوار بيــن الثقافــة المختصــة، 
التــي تتحــدد بمثقفيــن محترفيــن، وثقافــة الجماهيــر، إن صــح القــول، 
حيــث الأولــى تنقــد العفــوي والضبابــي، وحيــث الثانيــة تجعــل الأولــى 

أكثــر وضوحــاًً وأقــل تكّلّفــاًً وضيقــاًً.

ربمــا كان غســان كنفانــي، ومــا يــزال، صــورة عــن المثقــف الوطنــي 
ويتبــادلان  بــه،  تؤمــن  جماهيــر  إلــى  ــه  يتوّجّ الــذي  الفلســطيني 
ــه  ّـن ذات ــذي ع�ي ــي ال ــك ناجــي العل ــراف، وكذل ــة والهــدف والاعت الثق
ــة  ــراًً لفاعلي ــوي الشــعبي. ونظ ــي العف ــة والوع ــاًً باســم الحقيق ناطق
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ــام  ــوار معهــا، قـ ــر« والحـ ــن ودوريهمــا فــي إيقــاظ »الجماهي الطرفي
العــدو الصهيـــوني  باغتيــال الأول وقــام »عــدو داخلــي« -مــع فــرق 
ــد  مــا- باغتيــال الثانــي. ســيطرت صــورة المثقــف الســلبي الــذي يوّحّ
بيــن الــولاء التنظيمــي و»المخصــص الشــهري«، إذ الأول ضامــن 

ــث. ــة وعب ــع وغواي ــي أداة قم ــف، وإذ الثان ــازات والوظائ للامتي

واقــع الأمــر أن الفعــل الوطنــي الفلســطيني يُُقــرأ فــي أهدافــه الأولــى، 
التــي وعــدت بالتحريــر واســترجاع فلســطين، وكانــت تشــّتّطُُ أحيانــاًً 
وتــرى فــي ذاتهــا طليعــة عربيــة تقــود الفلســطينيين والعــرب جميعــاًً، 
قبــل أن يصبــح القائلــون بهــا صــورة أخــرى عــن الحيــاة السياســية 
العربيــة الرســمية، التــي تتســم بالمــوات ومعاداة التحــرر، أكان فردياًً 
ت محــاكاة المســؤول الإداري الفلســطيني للمســؤول  أو مجتمعيــاًً. أّدّ
العربــي إلــى انطفــاء السياســة والثقافــة معــاًً، وإلــى محاصــرة 
الوعــي الشــعبي والتط�يّـر مــن الاســتقلال الذاتــي للحركــة السياســية 
الشــعبية، وآيــة ذلــك مــآل الانتفاضــة الفلســطينية الأولــى، فــي نهايــة 
ثمانينــات القــرن الماضــي، التــي شــكلت نقطــة مضيئــة متميــزة 
ــد  ــاًً. فق ــرأة دوراًً محوري ــا الم ــت فيه ــاح الفلســطيني، ولعب ــي الكف ف
هُُرعــت التنظيمــات المختلفــة إلــى خنــق هــذه الانتفاضــة و»تخريــب« 
ــك بثنائيــة التابــع والمتبــوع، فهــو بــدء  قيادتهــا العفويــة: بعضنــا تََمَسَّ
العمــل الوطنــي ونهايتــه، وبعــضٌٌ رأى فــي دور المــرأة وِِزراًً لا يمكــن 
ــد قمعــاًً مرجعــه الســيد الرئيــس »الــذي يضــع فــي  تحمل�ّـه. الأول جّسّ
ــات الشــهرية، وبعــضٌٌ لاحــق  جيبــه« »أســرار السياســة« والمخصّصّ

اختصــر العمــل الوطنــي فــي ثنائيــة المؤمنيــن وغيــر المؤمنيــن!

نســأل هنــا مــا معنــى التحــرر الوطنــي إن كان »المخصــص« ضامنــاًً 
للممارســة والــولاء، ومــا هــي هــذه الممارســة التي يضمــن »صحتها« 
ر يقــف فوقــه نفر يقيســون  مخصــص شــهرّيّ منتظــر؟ ومــا آفــاق تحــّرّ
درجــات الإيمــان بالعمليــات العســكرية أكانــت طائشــة أم مدروســة؟ 
ــره، إن كان المرجــع  ــي الفلســطيني وغي ــن الوع ــرق بي ــو الف ــا ه وم
ــردة  ــة مج ــي عمومي ــذوب ف ــخ وي ــا والتاري ــى الجغرافي ــاج إل لا يحت
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ــي المحــدد ا ــي الاســتقلال الوطن ــرى ف ــذي ي ــان«، ال ــا: »الإيم قوامه
الهويــة تطــاولًاً ومروقــاًً؟

رَِِفََ العمــل الوطنــي الفلســطيني، منــذ البدايــة، مــا يقمــع الخيــار  ع�
الحــر: فقــد كان المخصــص الشــهري لا يُُقتصــر علــى الأفــراد، بــل 
ّـن أيضــاًً التنظيمــات »الفرعيــة« التــي كان عليهــا قبــول مرجــع  تضم�
ــات علــى التنظيمــات القابلــة بــه.  أساســي أول يــوزِِّع المخصّصّ
ولهــذا بقــي مصطلــح »الجبهــة الوطنيــة«، الــذي عرفتــه حــركات تحرر 
متعــددة مطــروداًً مــن الحيــاة الوطنيــة الفلســطينية. كان هنــاك دائمــاًً 
مقــرِِّر أول ومرجــع وحيــد واســتمر الحــال إلــى اليــوم، رغــم اخــتلاف 
ــعبي  ــي الش ــإن الوع ــذه، ف ــدود كه ــي ح ــات. وف ــروط والإمكاني الش
إمــا أن يكتفــي باجتهــاده، أو يلــوذ بــالإعلام اليومــي والتعليقــات 
هه وتحتكــره؛ أليــس  الســاذجة، أو يرتهــن إلــى إرادة ترّوّضــه وتشــّوّ
الحديــث اليــوم باســم القضيــة الفلســطينية مرتهــن إلــى مــكان وحيــد 
ومســؤول وحيــد، لــه أصحابــه الموالــون لــه الــذي يقاســمونه الصمــت 

وغـيـاب الاجتـهـاد والـحـوار والفـسـاد أيـاًًض؟

يشــير الالتبــاس، أو الضيــاع، الــذي لازم »اتفــاق أوســلو« إلــى إدارة 
ــا  ــزََ به ــي أُُنج ــة الت ــي. فالطريق ــا الذات ــوذة بمصيره ــية مأخ سياس
الاتفــاق، والأدوات التــي ســاهمت فــي صياغتــه، والغمــوض الســاخر 
الــذي أحــاط بــه، كل ذلــك أعلــن عــن إدارة قاصــرة مهووســة بالحفــاظ 
علــى مواقعهــا، كمــا لــو كانــت هــذه المواقــع مهنــة تــدّرّ »ريعــاًً« 

ّـي عنهمــا. وامتيــازاًً لا يمكــن التخل�

لا يفاجــئ الأداء السياســي الــذي صــاغ »اتفــاق أوســلو« أحــداًً، 
حقيقــة  إلــى  الحقائــق  اختــزال  أدمنــت  المســيطرة  فالمؤسســة 
»مســؤول أول«، حيــث يبــدو النقــد الذاتــي، كمــا القــرار الجماعــي، 

دنســاًً يقتــرب مــن الخيانــة. ولعــل غيــاب النقــد الذاتــي، كمــا العمــل 
الجماعــي، جعــل الاتفــاق ـــ الصفقــة قائمــاًً قبــل قيامــه. وقــد نســأل 
مــا موقــع الوعــي الشــعبي الفلســطيني فــي ممارســات إداريــة 
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تتحــدث باســم الوطــن ولهــا ملامــح الصفقــة؟ والســؤال الأكثــر 
حضــوراًً وإيلامــاًً: لــو كان هنــاك عمــل وطنــي جماعــي، أكان الحــال 
الفلســطيني ينتهــي إلــى مــا انتهــى إليــه اليــوم، إذ فلســطين تُُختصــر 
فــي صــوت لا يُُحســن الــكلام، يتنــازل و»يتطامــن« كــي يحتفــظ 

ــه؟ بموقع

فــي  الرســمي،  الإداري  العمــل  فــي  السياســة،  إلغــاء  انعكــس 
الحفــاظ علــى تقاليــد الفــرد والنخبــة المؤيــدة لــه والمراجــع الفرديــة 
المُُسْْــتزْْلَمَة. غطــى هــذا العمــل المفلــس نفســه، بلفظيــة مجانيــة 
قوامهــا: الحــق فــي العــودة، فلســطين وعاصمتهــا القــدس، دم 
الشــهداء وروح فلســطين... هكــذا تحولــت »السياســة«، وهــي فعــل 
تحــرري - تحويلــي، إلــى فعــل تقليــدي مناهــض للتحــرر ومغايــر لــه.

لا يصــدر الوعــي الشــعبي عــن ذاتــه، فهنــاك عناصــر ضروريــة يتكــئ 
عليهــا، أولهــا الحــوار المجتمعــي الفاعــل، والفعل الثقافــي الجماعي، 
والنقــد الذاتــي المتجــدد، والاعتــراف بــدور المــرأة، الــذي لا يحتــاج 
إلــى الاعتــراف لأنــه قائــم بالضــرورة. وهنــاك أيضــاًً سياســة ثقافيــة 
- سياســية يُُعهــد إليهــا بتوحيــد الفلســطينيين فــي الشــتات وإبــراز 
وجهــة نظــر وطنيــة واضحــة ومتكاملــة، ولــو بشــكل نســبي. يصــدر 
اليــوم الوعــي الشــعبي الفلســطيني، بمعنــاه الحقيقــي، عــن مناهضــة 
الممارســات الســائبة التــي تتحــدث باســم القضيــة الفلســطينية، 
ــام  ــت ســلباًً ق ــا ورث ــا أحــد، لأنه ــم ينتخبه ــة ل ــي جماع ــدة ف المجّسّ
ــةِِ أن الوعــي  ــن البداه ــزال. وم ــد، ولا ي ــى إعلاء المســؤول الوحي عل
العــدو  ضــد  العملــي  الكفــاح  عــن  يتأتــى  الفلســطيني  الوطنــي 
ــادات  ــى قي ــطينية، تُُدع ــع فلس ــن مراج ــدةٍٍ ع ــى مبع ــي، عل الصهيون
ــا  ــات لا اضطــراب فيه ــى علاق ــدوء والاســتقرار وإل ــى اله ــاح إل ترت

مــع العــدو الإســرائيلي.
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بؤس التفكير الاستراتيجي العربي 
في مواجهة الدولة الصهيونية
جلبير الأشقر

حيــث لا يمكــن الإحاطــة بصــورة مرضيــة فــي عنــوان هــذه المداخلــة، 
فســأكتفي بتقديــم رؤوس أقلام لا غيــر، لأن الموضــوع واســع جــداًً. 
ولذلــك فلنعتبــر الطــرح التالــي علــى أنــه مــادة للتفكيــر فحســب، 

ولـيـس أكـثـر.

لــو نظرنــا نظــرة تاريخيــة للنضــال ضــد الصهيونيــة، فمــن الممكن أن 
نســتخلص دروســاًً مهمــة مــن هــذا التاريــخ. وبالطبع فــإن أي نضال، 
وأي حركــة تحــرر، لا تأخــذ بعيــن الاعتبــار دروس التاريــخ، لا يمكــن 
أن تتقــدم. فلننظــر قلــيلًاً فــي هــذا التاريــخ، بصــورة مقتضبــة طبعــاًً. 
ــة، وضــد الاســتيطان  ــة الصهيوني ــا بالنضــال ضــد الحرك ــو بدأن ل
الصهيونــي فــي فلســطين، نجــد أن مرحلــة الســنوات الأساســية 
كان الطاغــي فيهــا وجــه أميــن الحســيني ودوره، الــذي كان فــي 
الحقيقــة دوراًً كارثيــاًً بالنســبة لنضــال الشــعب الفلســطيني. طــوال 
ســنوات عديــدة كان التركيــز علــى مهادنــة البريطانييــن ومحاولــة 
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اســتمالتهم ضــد الحركــة الصهيونيــة. بالطبــع هــذا حســاب قصيــر ا
النـظـر وخاـسـر، وكان خاـسـراًً ـفـي الواـقـع.

فــي مواجهــة الاســتعمار الاســتيطاني والاســتيطان الصهيونــي، 
كانــت فكــرة الكفــاح المســلح أكثــر عقلانيــة بكثيــر مــن الاتــكال علــى 
ــور  ــو أن ظه ــا حصــل ه ــاح الشــعبي أيضــاًً. م ــن، والكف البريطانيي
الكفــاح المســلح الطاغــي كان عــن طريــق محاولــة عــز الديــن القســام 
ــن فــي فلســطين، لكــن  شــن كفــاح مســلح ضــد اليهــود والبريطانيي
بأيديولوجيــا ســلفية جهاديــة تــؤدي إلــى توحيــد المجتمــع اليهــودي 
وشــق المجتمــع العربــي. أي توحيــد المعســكر المعــادي وشــق 
ــع هــذه اســتراتيجية  ــه النضــال. وبالطب ــذي ينتمــي إلي المعســكر ال
كان محكومــاًً عليهــا بالفشــل أيضــاًً، لا ســيما أنهــا لــم تكــن مبنيــة 
علــى فكــرة النضــال الشــعبي، بقــدر مــا هــي علــى فكــرة حــرب 

ــات محــدودة. عصاب

كان انفجــار ثــورة العــام 1936 بشــارة أمــل فــي البدايــة، لكــن 
ــلمتها  ــن خلال أس ــب، م ــر مناس ــاه غي ــا باتج ــرى تحويله ــاًً ج أيض
عــن طريــق أميــن الحســيني، الــذي كان دوره علــى رأس الحركــة 
إلــى  الفلســطينية كارثيــاًً، كمــا قلــت ســابقاًً. وانتقــل بعــد ذلــك 
الاتــكال علــى الأنظمــة العربيــة، المملكــة الســعودية فــي ذلــك الوقــت 
وتوســطها لــدى البريطانييــن. وعنــد فشــل كل ذلــك، انتهــى بــه الأمــر 
ــذان  ــا الفاشــية، وكان ه ــة وإيطالي ــا النازي ــى ألماني ــكال عل ــى الات إل
ــم.  ــا نعل ــن بالنســبة للنضــال الفلســطيني كم ــن كارثيي أيضــاًً رهاني
فنــرى معالــم معضلــة النضــال ضــد الصهيونيــة فــي محيــط يتطلــب 
إدراكاًً لمقومــات النضــال، ولــدور الأنظمــة المحيطــة، ولــدور المجتمــع 
الدولــي أو دور الــدول القائمــة علــى النطــاق العالمــي وطبيعتهــا، وفهــم 
ضـد الحرـكـة الصهيونية. فـي النـضـال ـ فـعلًاً الاـتـكال علـيـه ـ ـمـن يمـكـن ـ

كان هــذا قبــل العــام 1948. ولــو نظرنــا إلــى مــا حصــل بعــد ذلــك، 
بعــد فشــل الجيــوش العربيــة فــي مواجهــة الحركــة الصهيونيــة، 
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لوجدنــا أنهــا كانــت أساســاًً أضعــف عســكرياًً ممــا كان لــدى 
ــة اللاحقــة بقــي  ــة مــن قــدرات. لكــن فــي المرحل الحركــة الصهيوني
ــي  ــوق العرب ــائد، أي اســتراتيجية الط ــو الس ــق العســكري ه المنط
ــة بعــد حــرب العــام  ــق حــرب ثاني ــر فلســطين عــن طري بفكــرة تحري
للجانــب  الانتصــار  فيهــا  ويعــود  الظــروف،  فيهــا  تأتلــف   ،1948
العربــي. وكمــا نعلــم أصيبــت هــذه النظــرة بفشــل عميــق فــي العــام 
1967، لا ســيما مــن خلال الفــرق النوعــي بيــن جيــوش الأنظمــة 
العربيــة، كأنظمــة ديكتاتوريــة وفســاد بيروقراطــي، وبيــن الجيــش 
الصهيونــي الــذي لــه معالــم الجيــش الشــعبي فــي إطــار شــعب 
اســتعمار ومســتعمِِر )أي شــعب اســتعمار اســتيطاني(، ولكــن هنــاك 
تعبئــة للقــدرات العســكرية مميــزة لــدى الدولــة الصهيونيــة، تعــد مــن 

سـكري. هـا العـ مـات تفوقـ مقوـ

أدت هزيمــة العــام 1967 إلــى تغ�يّـر كبيــر فــي النظــرة العربيــة العامــة، 
ــرن  ــد الناصــر للموضــوع، واقت ــال عب ولا ســيما نظــرة مصــر وجم
ف إلــى، حصــول الدولــة الصهيونيــة علــى  ذلــك بانفضــاح، أو التعــّرّ
ر  الــسلاح النــووي فــي منتصــف الســتينات. وبالتالــي بــات التصــّوّ
ــة  ــة الصهيوني ــى الدول ــد الناصــر أن القضــاء عســكرياًً عل ــدى عب ل
ــار  ــة آث ــة »إزال ــه إلــى محاول ــا، جــاء انتقال ــاًً. ومــن هن ــم يعــد ممكن ل
العــدوان« )كمــا ســمي فــي ذلــك الوقــت(، مــن خلال القبــول بقــرارات 
مجلــس الأمــن الداعيــة إلــى انســحاب الجيــش الصهيونــي مــن 
الأرض المحتلــة، لقــاء تنــازلات عربيــة تقتــرن بوقــف حالــة الحــرب. 
وعندمــا يكــون الاســتخلاص أنــه لا يمكــن، عــن طريــق الحــرب تحقيق 

الـهـدف، يـكـون لذـلـك ـشـيء ـمـن العقلانـيـة بالتأكـيـد.

وفــي مواجهــة ذلــك، هب�ّـت منظمــة التحريــر الفلســطينية، ومــن حولهــا 
فصائــل الكفــاح المســلح الفلســطيني، متبنيــة منطــق حــرب التحريــر 
النمــوذج  أو  الجزائــري  النمــوذج  إلــى  الرجــوع  مــع  الشــعبية، 
الفيتنامــي، لــدى اليســار بصــورة خاصــة. إن إســقاط هــذه التجــارب 
علــى الواقــع الفلســطيني الــذي تختلــف شــروطه بصــورة كاملــة عــن 
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ــوى ا ــن الق ــث موازي ــة، مــن حي ــة أو الجزائري ــة الفيتنامي ســواء الحال
والتعــداد الســكاني وطبيعــة العــدو وقدراتــه العســكرية وطريقــة 
تســلحه وغيرهــا، كلهــا أمــور تجعــل مــن تلــك الاســتراتيجية محكومــاًً 
عليهــا بالفشــل، ولــم تــدم فــي الواقــع؛ فالإيمــان بــأن حــرب الشــعب 

ـسـتحرر فلـسـطين ـلـم يـسـتمر ـسـوى ـسـنوات قليـلـة ـجـداًً.

كان هنــاك محاولــة لإعطــاء مثــل هــذه النظــرة عقلانيــة أكبــر، فــي مــا 
ّـر عنــه جــورج حبــش، بصــورة خاصــة، فــي فكــرة »الهانويــات«.  عب�
ــى  ــب عل ــى التغل ــة – كفلســطينيين - عل ــا الذاتي أي إدراك أن قدرتن
الدولــة الصهيونيــة ضعيفــة، لكــن يجــب أن نكــون رأس الحربــة 
لنضــال إقليمــي أو عربــي عــام، ومــن هنــا فكــرة الهانويــات. أي إذا 
كان الفيتناميــون فــي جنــوب فيتنــام قــادرون علــى مواجهــة الاحــتلال 
الأمريكــي، فيعــود جــزء كبيــر مــن ذلــك لوجــود عمــق يســتندون إليــه 
ــات  ــرة الهانوي ــل فك ــك تتمث ــوي. وبذل ــام الشــمالية، أي هان ــي فيتن ف
العربيــة بتحويــل عمــان ودمشــق وبغــداد والقاهــرة إلــى أنظمــة 
يمكــن أن تســاند حــرب التحريــر الشــعبية. وبالطبــع هــذه فكــرة 
أكثــر عقلانيــة مــن فكــرة حــرب الشــعب الفلســطيني المحضــة التــي 
كانــت موجــودة، نوعــاًً مــا، لــدى قيــادة منظمــة التحريــر الفلســطينية 
التــي ربطــت مبــدأ حــرب الشــعب بمبــدأ عــدم التدخــل فــي الشــؤون 

يـة، فـنـرى التناـقـض الكبـيـر بـيـن الفكرتـيـن. العربـ

ــرن  ــم تقت ــات ل ــى الهانوي ــش إل ــوة حب ــى دع ــة، حت ــي الحقيق ــن ف لك
بعمــل ينــدرج فــي هــذا المنطــق، مــن خلال النضــال مــن أجل إســقاط 
الأنظمــة العربيــة فــي البلــدان المذكــورة أو تغييرهــا، باســتثناء الأردن 
خلال الفتــرة القصيــرة التــي كان فيهــا للكفاح المســلح وجود مكثف. 
فــي المقابــل، كان للمنظمــة علاقــات مــع الأنظمــة الديكتاتوريــة فــي 
العــراق وســوريا ثــم فــي ليبيــا، وبالطبــع هــذه لــن تكــون هانويــات ولا 
بصــورة مــن الصــور، بــل هــي أنظمــة قائمــة علــى اضطهاد شــعوبها. 
وهنــا نــرى التناقــض، مــن حيــث أنــه لا يمكــن الاســتناد فــي حــرب 

تحرـيـر عـلـى أنظـمـة اضطـهـاد.
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إثــر ذلــك، انتقلــت منظمــة التحريــر الفلســطينية ســريعاًً، بعــد العــام 
ــة الفلســطينية  1971، مــن نــداء حــرب الشــعب والتحريــر إلــى الدول
المســتقلة، التــي، فــي النهايــة، كانــت خيــاراًً اســتراتيجياًً لــم يأخــذ 
حقــه الكافــي مــن التفكيــر. أعتقــد لــو نحكــم علــى هــذا الخيــار اليــوم 
بمنظــار التاريــخ، لاعتبرنــاه إعفــاء للأردن ومصــر مــن مســؤولية 
ــأن منظمــة  ــة وقطــاع غــزة، مــع الإيمــان ب ــة الغربي اســترجاع الضف
التحريــر قــادرة علــى الحصــول علــى الأراضــي المحتلــة عــام 1967، 
ــيما  ــة لا س ــدول العربي ــاعدة ال ــي، بمس ــط دبلوماس ــن خلال ضغ م

النفطـيـة منـهـا، بتوـسـطها ـلـدى الولاـيـات المتـحـدة الأمريكـيـة.

ــو انتفاضــة  ــا ه ــا أنقذه ــداًً، وم ــة ج ــذه اســتراتيجية عقيم ــت ه كان
العــام 1987، بفتحهــا مجــالًاً لإضعــاف الدولــة الصهيونيــة، من خلال 
ــي  ــي وعالم ــا تعاطــف دول ــا، وإثارته ــي داخله ــة ف ــة عميق ــق أزم خل
ــزة، لا  ــاع غ ــي قط ــادة ف ــوم خلال الإب ــا نشــهده الي ــى مم ــر حت أكب
ســيما لكونهــا كانــت انتفاضــة غيــر مســلحة، وكان هنــاك إدراك 
وذكاء اســتراتيجي لــدى قيــادة الانتفاضــة فــي الداخــل بشــأن عــدم 

الوقــوع فــي فــخ حمــل الــسلاح.

لكــن الــذي حصــل أن منظمة التحرير اســتولت على قيــادة الانتفاضة، 
ــح اســتراتيجيتها  ــط الشــعبي لصال ــود والضغ ــذا المجه ّـرت ه وج�ي
ــة  ــل المملك ــة، مث ــى الأنظم ــكال عل ــة المســتقلة بالات ــي هــدف الدول ف
الســعودية والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وهــذا حصــل. وبذلــك 
ــى  ــة عل ــام 1993، القائم ــة أوســلو ع ــى كارث ــق إل ــذا الطري نصــل به
إجهــاض هــذه الديناميــة التــي بــدأت مــع الانتفاضــة، وتجييرهــا فــي 
مشــروع يســتند علــى الإيمــان بقــدرة إقنــاع الدولــة الصهيونيــة بــأن 
تقبــل بدويلــة فلســطينية تتعايــش معهــا بشــروطها. حتــى هــذا التفكيــر 
اتضــح ســريعاًً أنــه ليــس أكثــر مــن وهــم، لا ســّيّما فــي ظــل تســارع 
النشــاط الاســتيطاني فــي الضفــة الغربيــة، بصــورة خاصــة، علمــاًً أن 
موضــوع الاســتيطان هــو أحــد المواضيــع التــي قبــل ياســر عرفــات 

بوضعهــا علــى الــرف فــي أوســلو، وكان هــذا خطــأ عظيمــاًً جــداًً.
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مــن هنــا، ننتقــل ونــرى كيــف أن هنالــك نوعــاًً مــن التــراوح فــي ا
الاســتراتيجيات والنضــالات وطــرق العمــل. ننتقــل إلــى العكــس، إلــى 
انتفاضــة الأقصــى عــام 2000، التــي وقعــت تمامــاًً فــي فــخ اســتخدام 
الــسلاح، علــى العكــس مــن الانتفاضــة الأولــى، وهــو الــسلاح 
الــذي أجــاز وجــوده الاحــتلال نفســه فــي يــد الســلطة الفلســطينية. 
اســتخدام هــذا الــسلاح أجــاز للدولــة الصهيونيــة أن تســتخدم 
أســاليب عنــف فاقــت كل مــا ســبقها، حتــى ذلــك الوقــت، فــي قمــع 
ــان، بشــكل واضــح، فشــل الاســتراتيجية  ــا ب ــك الانتفاضــة. وهن تل
التــي جســدتها منظمــة التحريــر الفلســطينية والســلطة الفلســطينية 

لـم. مـا نعـ بـاس كـ مـود عـ هـا الآن محـ تـي يمثلـ )ســلطة أوســلو(، الـ

فــي وجــه ذلــك، ظهــرت حركــة حمــاس التــي انطلقــت خلال الانتفاضة 
العــودة  أو  المســلح  الكفــاح  لفكــرة  بتجديــد  وجــاءت  الأولــى، 
ــاد،  ــف مض ــد عن ــو بالتأكي ــف. ه ــى العن ــة عل ــتراتيجية المبني للاس
لكــن علينــا فهــم أن مشــروعية شــكل نضالــي لا تعنــي عقلانيتــه. أي 
أن شــكلًاً مــن النضــال، كالكفــاح المســلح، قــد يكــون مشــروعاًً لكــن 
ــة.  ــي المواجه ــة ف ــروف الموضوعي ــار الظ ــي إط ــه، ف ــة في لا عقلاني
ــر  ــط أيضــاًً بتفكي ــر الســحري المرتب ــن التفكي ــوع م ــاك ن ــكان هن ف

قـدرة الانتـصـار العـسـكري. نـي بـ ديـ

هنــا نعــود للمشــكلة ذاتهــا الملازمــة لأســلمة النضــال، عوضــاًً عن أن 
يبقــى نضــالًاً وطنيــاًً تحرريــاًً ديمقراطيــاًً، وذلــك لا يســمح بمخاطبــة 
بتوحيــد  كمــا لا يســمح حتــى  الإســرائيلي،  اليهــودي  المجتمــع 
صفــوف الشــعب الفلســطيني. وهــذه اســتراتيجية بلغــت ذروتهــا فــي 
»طوفــان الأقصــى«، الــذي كان فــعلًاً تفكيــراًً قاصــراًً جــداًً، وأدى إلى 

كارثــة عظمــى أخطــر بدرجــات مــن نكبــة العــام 1948.

فــي  عقلانيــة  اســتراتيجية  معطيــات  هــي  مــا  الخلاصــة،  فــي 
مواجهــة الصهيونيــة؟ علينــا ابتــداءًً أن نعــي خصائــص الاســتيطان 
الصهيونــي والمعطيــات الســكانية الديموغرافيــة )ففلســطين ليســت 
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إفريقيــا الجنوبيــة أو الجزائــر(. ويجــب أن يــؤدي هــذا إلــى فهــم أن 
الاســتراتيجية المبنيــة علــى العنــف محكومــة بالفشــل؛ فلا عقلانيــة 
ــة  ــى الأرضي ــار النضــال عل ــذه أن تخت ــوى كه ــن ق ــل موازي ــي مث ف
التــي يتفــوق فيهــا العــدو بدرجــات عليــك. إن أي فهــم تكتيكــي للكفاح 
المســلح يمكــن أن ينــدرج فــي إطــار اســتراتيجية مغايــرة لفكــرة 
التحريــر بالوســائل العســكرية. ومــن الواضــح تمامــاًً، فــي مواجهــة 
ــن أجــل  ــودي م ــع اليه ــن شــق المجتم ــد م ــة، لا ب ــة الصهيوني الدول
تغييــر موازيــن القــوى، وعــزل الدولــة الصهيونيــة عــن مصــادر 
دعمهــا، ولا ســيما الولايــات المتحــدة. إن أي اســتراتيجية عقلانيــة 
ــا، وبصــورة خاصــة،  ــا فيه ــات، بم ــذه المعطي ــن ه يجــب أن تتضم
شــق المجتمــع اليهــودي. وبذلــك، فــإن أي اســتراتيجية أخــرى تــؤدي 
إلــى عكــس ذلــك، أي إلــى توحيــد المجتمــع اليهــودي لا ســّيّما خلــف 

لـوب. تـج عـكـس المطـ فـة، ينـ يـة متطرـ يـة يمينـ يـادة صهيونـ قـ

هــل اســتراتيجية الدولــة الواحــدة التــي مــا زال ينــادي بهــا البعــض، 
مواتيــة؟ لتكــن هــذه الاســتراتيجية منطقيــة، يجــب أن تكــون مرتكــزة، 
ــود،  ــن الإســرائيليين اليه ــة م ــى كســب غالبي بصــورة أساســية، عل
ــن  ــن م ــي أرى كثيري ــدة. ولكنن ــة واح ــي دول ــش ف ــم بالتعاي بإقناعه
الداعيــن للدولــة الواحــدة يتخــذون مواقــف معاكســة لذلــك، وأحيانــاًً 
لا يريــدون حتــى مخاطبــة المجتمــع اليهــودي الإســرائيلي. وبالتالــي 
هنــاك تناقــض فــي هــذا المجــال، مــع علامــة اســتفهام كبــرى حــول 
القــدرة علــى التوصــل إلــى مثــل هــذا الحــل الــذي أراه جمــيلًاً، لكنــه 

يـبـدو ـلـي أـقـرب للخـيـال.

مــاذا يبقــى بعــد؟ يبقــى الأخــذ بعيــن الاعتبــار تعــدد الســاحات، 
وبالتالــي تعــدد الاســتراتيجيات فيمــا يتعلــق بالنضــال الفلســطيني. 
هنــاك نضــال مــن أجــل إنهــاء احــتلال الأراضــي المحتلــة عــام 
1967، ولكــن لا يمكــن أن يكــون لــه جــدوى إلا بالالتحــام مــع مصــر 
ــام بالنضــالات الشــعبية ضــد  ــب الالتح ــذي يتطل ــر ال والأردن، الأم
الأنظمــة، ســواء فــي مصــر أو فــي الأردن. وأمــا بالنســبة لأراضــي 
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العــام 1948، فهنــاك الاســتراتيجية المطالبــة بدولــة لكافــة المواطنين. ا
ــي  ــل المســاواة ف ــن أج ــك نضــال م ــق بالشــتات، فهنال ــا يتعل وفيم
ــودة،  ــي الع ــرف بداع ــى ال ــن عل ــذي رك ــو النضــال ال ــوق، وه الحق
لكــن يــؤدي إلــى وجــود أبارتهايــد فــي بلــد كلبنــان، بلــدي. نتلكــم عــن 
ــة، لكــن هنــاك أبارتهايــد آخــر فــي  ــة الصهيوني أبارتهايــد فــي الدول
الدولــة اللبنانيــة، يعبــر عنــه التمييــز الــذي يعانــي منــه الفلســطينيين 

فــي لبنــان.
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معالم الفاشية في إسرائيل:
التوجهات العالمية والأزمة 
البنيوية المحلية
عصام مخول

ــرف  ــو ظ ــاص، وه ــرف خ ــي ظ ــوم ف ــة الفلســطينية الي ــر القضي تم
مرتبــط بحالــة جديــدة تمــر فيهــا البشــرية جمعــاء، وتكمــن هــذه 
الحالــة، التــي يمكــن وصفهــا بالزمــن الدامــي، فــي وجــود مواجهــة 
بيــن عالــم الوحــوش العملاقــة، وعالــم الشــعوب - عالــم مقاومــة 
الوحــوش العملاقــة. ويشــكل الموقــف مــن قطــاع غــزة وحــرب 
الإبــادة التــي تتعــرض لهــا، فــي عالمنــا اليــوم، المســطرة السياســية 

والأخلاقيــة والحضاريــة.

يــوم مــن الأيــام، هــذه  الڨيتنــام، فــي  الموقــف مــن  لقــد شــكل 
المســطرة. وكذلــك كان الموقــف مــن الثــورة الكوبيــة، والموقــف مــن 
الأبرتهايــد، ومــن المعركــة ضــد الأبرتهايــد فــي جنــوب إفريقيــا. وفــي 
ــة هــو  ــورة الجزائري ســتينات القــرن الماضــي كان الموقــف مــن الث
الآخــر مســطرة سياســية وأخلاقيــة وحضاريــة. وفــي كل واحــدة مــن 

ول
مخ

ام 
ص

- ع
ية 

حل
الم

ية 
يو

لبن
ة ا

زم
الأ

ة و
مي

عال
 ال

ات
جه

تو
 ال

يل:
رائ

إس
ي 

ة ف
شي

لفا
م ا

عال
م



58

ين
شر

الع
ع و

اس
الت

ي 
نو

لس
ن ا

اط
مو

مر 
ؤت

ع م
قائ

: و
حرر

الت
ق 

آفا
ق و

لح
ة ا

كان
: م

بها
رو

وح
قة 

ملا
الع

ش 
حو

الو
من 

ي ز
ي ف

يج
رات

ست
 الا

كير
لتف

الحــالات، التــي شــكلت عناويــن بــارزة ممــا مــرت بــه البشــرية، كانــت ا
الصهيونيــة، وإســرائيل، والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، دائمــاًً فــي 

الجانــب القبيــح مــن التاريــخ.

وإذا أمعنــا فــي التاريــخ بعــض الشــيء، يمكــن القــول إن هنــاك دائمــاًً 
قضيــة محوريــة، هــي القضيــة الأولــى علــى الســاحة الإنســانية، علــى 
ســاحة البشــرية. لنأخــذ مــثلًاً مــا كتبــه ماركــس فــي ثلاثينــات القــرن 
ــة  ــن الانتفاضــة البولندي ــف م ــز: إن الموق ــى إنجل التاســع عشــر إل
اليــوم، هــو مقيــاس ثوريــة أي طــرف فــي هــذا العالــم. نســتطيع 
ــاء  ــم كل الدم ــة الشــعب الفلســطيني، رغ ــوم، إن معرك ــول الي أن نق
التــي تســيل، ورغــم الإبــادة التــي يتعــرض لهــا الشــعب الفلســطيني، 
والعربــدة التــي تقــوم بهــا إســرائيل، هــي الَاَن الأكثــر حضــوراًً علــى 

الـسـاحة الدولـيـة والعالمـيـة.

وقبــل أن نبــدأ بنقــاش مــا يحــدث فــي إســرائيل، نســتطيع أن نقــول: 
ف  إّنّ إســرائيل أرادت أن تضــع القضيــة الفلســطينية علــى الــّرّ
ــاًً، حتــى قبــل أقــل مــن عــام مــن الآن، وبالتحديــد فــي أيلــول/  نهائي
ســبتمبر 2023، عندمــا تحــدث نتنياهــو فــي الأمــم المتحــدة، كان 
يفتخــر ويتســاءل: أيــن هــي القضيــة الفلســطينية؟ أيــن هــو الشــعب 
الفلســطيني؟ مــن يتعامــل مــع هذا الموضــوع العتيق؟ وإذ بإســرائيل، 
توســع عدوانهــا، فــي ظــل بحــر المــوت والــدم الــذي حفرتــه فــي غــزة 
ومخيمــات اللاجئيــن فــي الضفــة الغربيــة، وجنــوب لبنــان، وضاحيــة 

بيــروت الجنوبيــة، وإيــران.

ــذي  ــة مــع هــذا العــدوان ال ــي المواجه ــة الفلســطينية ف لكــن القضي
ــى  ــى عل ــة الأول شــنته إســرائيل، فرضــت نفســها باعتبارهــا القضي
الســاحة الدوليــة اليــوم. وهــذا انتصــارٌٌ مهــم، وإنجــازٌٌ كبيــر نســتطيع 
أن نعتمــد عليــه فــي المواجهــة مــع عالــم الوحــوش العملاقــة المنفلــت 
ــة  ــي المرحل ــه ف ــزاز مواقع ــه، واهت ــأزم حالت ــل ت ــي ظ ــه ف ــن عقال م

التاريخيــة التــي نمــر بهــا.
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نحــن نعــي أن إســرائيل تعيــش حالــة واضحــة ناجــزة مــن الانتقــال 
ــة  ــا الدول ــرح نفســها بصفته ــت تط ــي كان الفاشــي. فإســرائيل، الت
الديمقراطيــة الوحيــدة فــي الشــرق الأوســط، وهــو طــرح أيديولوجــي 
ليــس منطلقــاًً مــن وصــف الواقــع، فهــي معنيــة بــأن تظهــر الوحيــدة 
ــا تدعــي هــي،  ــه كم ــش في ــذي تعي ــف«، ال ــم »المتخل ــذا العال ــي ه ف
وأنهــا »الحضــارة« الوحيــدة، و»الديمقراطية« الوحيــدة، و»الليبرالية« 
الوحيــدة. وهــي اليــوم تثبــت، أن المكونــات الديمقراطيــة فــي نظامهــا 
السياســي، لا تشــكل أكثــر مــن قشــور لنظــام عســكري وصــل اليــوم 
إلــى مرحلــة انتقــال فاشــي بخطــوات متقدمــة. وليــس هــذا الانتقــال 
وليــد الحــرب، ولا وليــد حــرب الإبــادة المســتمرة منــذ 7 تشــرين 
إلــى  نتيجــة الانتقــال  الحــرب هــي  2023؛ وإنمــا  الأول/ أكتوبــر 
الفاشــية، التــي ســببت هــذه الحــرب، وســببت الكثيــر مــن التحــولات 
الأخــرى الأساســية علــى الســاحة الإســرائيلية، ووجــد امتــداداًً لهــا 

علــى الســاحة الفلســطينية ســواءٌٌ بســواء.

إّنّ الانتقــال الفاشــي هــو النتيجــة الحتميــة لنضــوج الشــروط المرتبطــة 
بالأزمــة البنيويــة التــي تتســم بهــا إســرائيل، وهــي قائمــة قبــل حــدوث 
القفــزة فــي عمليــة الانتقــال، جعلتــه ســافراًً وواضحــاًً ورســمياًً، منــذ 
انتخابــات العــام 1996، التــي أوصلــت نتنياهــو إلــى الحكــم، وهو ممثل 
لقــوى فاشــية، متهمــة فــي إســرائيل نفســها بأنهــا إرهابيــة. وينتمــي 
إلــى هــذه القــوى، ليــس علــى وجــه الحصــر، بــن غفيــر، وفتيــة الــتلال، 
ومــا إلــى ذلــك. والَاَن تجلــس فــي حكومــة إســرائيل تلــك القــوى، التــي 
اعتبرتهــا المؤسســة الإســرائيلية الأمنيــة والسياســية والمدنيــة، حتــى 
الَاَن، قــوى إرهابيــة، وقــوى تنتمــي إلــى منظمــات وتنظيمــات إرهابيــة، 
تمــت محاكمتهــا علــى هــذا الأســاس. أي أن القــوى الفاشــية هــي 
الَاَن تجلــس فــي سُُــدة الحكــم. هــذه القــوى الفاشــية لــم تنشــأ بســبب 
بعــد وصولهــا إلــى الحكــم، أو بســبب هــذا الوصــول، وإنمــا التحــول 
ــك  ــم ذل ــد ت ــى الحكــم. وق ــوى إل ــذي أوصــل هــذه الق الفاشــي هــو ال
عندمــا أصبــح الخطــاب الفاشــي هــو الخطــاب الســائد فــي إســرائيل.
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ــة فــي إســرائيل ا ــى أزمــة. والأزمــة العميق ــي الفاشــية لتجيــب عل تأت
هــي فــي نهايــة المطــاف أزمــة مشــروع الاحــتلال الإســرائيلي. بعــد 
ســبعة وخمســين عامــاًً، وأنــا أشــير الآن إلــى احــتلال المناطــق 
المحتلــة عــام 1967، وصــل هــذا الاحــتلال إلــى أقصــى مــداه، ولــم 

يـعـد ـقـادراًً عـلـى التـقـدم ـفـي أي اتـجـاه.

ــه  ــا ل ــن، وكلاهم ــد اتجاهي ــي أح ــتلال ف ــدم الاح ــن أن يتق كان يمك
ــى  ــم عل ــه. الاتجــاه الأول هــو التقــدم نحــو مخــرج منطقــي قائ تبعات
ــا وصــل  ــر مم ــدم أكث ــة التق ــتلال مواصل ــة الاح ــدم إمكاني إدراك ع
إليــه، وغيــاب إمكانيــة إنهــاء أو إلغــاء القضيــة الفلســطينية كمــا أراد، 
ــن  ــث ع ــياًً، ويبح ــر سياس ــد التفكي ــه أن يعي ــب علي ــي، يتوج وبالتال
حلــول لا تقــوم علــى نفــي حقــوق الشــعب الفلســطيني ونقضهــا، 

ــا. ــش معه ــا والتعاي ــراف به ــا الاعت وإنم

ولكــن الانزيــاح اليمينــي المتطــرف فــي إســرائيل حجــب فرصــة 
نشــوء قــوة سياســية فــي الســاحة الإســرائيلية، قــادرة علــى رؤيــة أّنّ 
ــح.  ــي، وهــو مخــرج صحي ــه المخــرج المنطق هــذا هــو المخــرج، وأن
ــة،  ــذه الرؤي ــل ه ــي تســتطيع أن تحم ــوى الت ــك الق ــد تل ــن لا توج ولك
ــائد  ــي الس ــاب الفاش ّـار والخط ــة الت�ي ــى مخالف ــرأة عل ــا الج أو لديه
فــي الظــرف الاحتلالــي، التــي تجــرؤ علــى الذهــاب فــي هــذا الاتجــاه. 
ولذلــك، لــم يبــت ممكنــاًً إلا خيــار الاتجــاه الثانــي للخــروج مــن مــأزق 
الاحــتلال الــذي لــم يعــد قــادراًً علــى التقــدم، وهــو الاتجــاه نحــو تعميق 
الأبرتهايــد، وصــولًاً إلــى الأبرتهايــد المعلــن، وإلــى حرب الإبــادة. ليس 
أمــام الاتجــاه الفاشــي إلا محاولــة القضــاء علــى الشــعب الفلســطيني، 
والقـضـاء عـلـى حقوـقـه، والتنـكـر لـهـا، والذـهـاب نـحـو خـطـة الحـسـم.

كان هــذا هــو الحصــان الــذي انطلقــت عليــه الفاشــية إلــى الحكــم، 
فــي غيــاب قــوى سياســية إســرائيلية، قــادرة علــى طــرح بديــل 
يتحــدث عــن خيــار سياســي، خيــار حــل يأخــذ فــي الاعتبــار حقــوق 
الشــعب الفلســطيني، ويأخــذ فــي الاعتبــار الاعتــراف بالحقــوق 
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الوطنيــة، وأّنّ مخــرج إســرائيل هــو فــي مخــرج الشــعب الفلســطيني 
مــن الاحــتلال. وذلــك رغــم أن هنــاك قــوى تدعــي أنهــا فــي المعارضــة 
للنظــام الفاشــي، ولكنهــا لــم تطــرح بــديلًاً غيــر فاشــي. ولذلــك، فــي 
ــاًً، كان  ــة الفاشــية عملي ــى مواجه ــادر عل ــوع الق ــن الن ــوة م ــاب ق غي
الخطــاب الســائد فــي إســرائيل هــو خطــاب خطــة الحســم. ولأن 
ــه ســيتم  ــتلال، فإن ــن الاح ــا ع ــي تخليه ــن ف ــرج إســرائيل، يكم مخ
فقــط عندمــا ينجــح الشــعب الفلســطيني فــي التخلــص مــن الاحــتلال.

الاحــتلال، الــذي لا يســتطيع أن يتقــدم، يخلــق المــأزق والأزمــات 
السياســية. فذهــاب الإســرائيليين إلى الانتخابــات خمس مرات خلال 
ســنتين، وغيرهــا مــن مفارقــات أخــرى، هــو تعبيــر عــن أزمــة عميقــة 
بنيويــة. ولا يمكــن الخــروج مــن هــذه الأزمــة بترتيبــات انتخابيــة، 
ــرائيل –  ــي إس ــائد ف ــروع الس ــة للمش ــاريع بديل ــرح مش ــا بط وإنم

المشــروع الاســتعماري التوســعي.

ــي  ــوى الفاشــية الت ــة الحســم، والمشــروع الفاشــي والق ــن خط ولك
وصلــت إلــى الحكــم جــاءت بمشــروع مضــاد، وهــو مشــروع تخليــص 
الاحــتلال مــن الشــعب الفلســطيني )بــدلا مــن تخليــص الشــعب 
ــر،  ــي العــام الأخي الفلســطيني مــن الاحــتلال(، وهــو مــا شــهدناه ف
ــم فــي إســرائيل،  ــاب السياســي القائ ــي الخط ــو مــا نشــهده ف وه
ومــا نشــهده فــي التنكــر الشــامل والكامــل لمجــرد وجــود الشــعب 
الفلســطيني. لا يقتصــر التنكــر علــى إنــكار حقــه فــي ممارســة تقريــر 
ــة العــدوان  ــة، ضحي ــه ضحي ــه بصفت ــى ل ــر، ولكــن تنكــر حت المصي
ــى الخطــاب الســائد  ــا إل ــادة. إذا نظرن ــة الإب ــي غــزة، ضحي ــه ف علي
فــي إســرائيل، وربمــا فــي أمريــكا - فــي عالــم الوحــوش العملاقــة، 
ــكاد لا تســمع أحــد يتحــدث  ــادة، ت ــام مــن حــرب الإب ــدار ع ــى م عل
عــن الشــعب الفلســطيني. لا أحــد مــن هــذه الوحــوش يعطــي الشــعب 
الفلســطيني - بصفتــه ضحيــة - حقــه فــي أن يكــون معرفــاًً كشــعب 
فلســطيني. فالحــرب تعــرض كأنهــا ليســت ضد الشــعب الفلســطيني، 
ليســت حــرب إبــادة علــى الشــعب الفلســطيني، بــل تعــرض علــى أنهــا 
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حــرب ضــد حمــاس، حــرب ضــد »الإرهــاب«، حــرب ضــد »أذرع« أو ا
»عــملاء« إيــران، وحــرب ضــد حــزب الله، ومــا إلــى ذلــك.

لــن تســمع عبــارة مفادهــا أّنّ هــذه الحــرب تســتهدف الشــعب 
الفلســطيني، حتــى عندمــا يعترفــوا بمجــازر ترتكبهــا إســرائيل فــي 
قطــاع غــزة. لا ذكــرََ للشــعب الفلســطيني بهــذا المعنــى. فهنــاك 
محاولــة لمحــو الشــعب الفلســطيني مــن الذاكــرة، وفــي المقابــل 
هنــاك طبعــاًً صمــود فلســطيني وبقــاء فلســطيني، ومأســاة يعيشــها 
الشــعب الفلســطيني ويتحملهــا تُُّثّبــت حضــوره فــي وعــي كل شــعوب 
العالــم، وبالأســاس فــي قناعــات الشــعب الفلســطيني والشــعوب 

ــه. ــى جانب ــف إل ــه وتق ــن مع ــي تتضام الت

ولكــن تواطــؤ النظــام الرســمي العالمــي )حلفــاء إســرائيل(، بقيــادة 
ــة محــو الشــعب الفلســطيني،  الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، مــع محاول
وتقاعــس وعجــز آخريــن، بدافــع الاعتماد علــى فائض القوة الإســرائيلية، 
دفــع نحــو كبــح وإخمــاد فكــرة تخليــص الشــعب الفلســطيني مــن 
الاحــتلال، وبــدلًاً مــن ذلــك الســعي إلــى الخــروج مــن الأزمــة بتخليــص 
الاحــتلال مــن الشــعب الفلســطيني. هكــذا تشــكلت خطــة الحســم، ووفقــاًً 
ــه،  ــول ب ــا الخضــوع للاحــتلال والقب ــام الفلســطينيين، إم ــإن أم ــا، ف له
ــى  ــت عل ــتلال المنفل ــوة الاح ــادة بق ــوت والإب ــا الم ــر، وإم ــا التهجي وإم
الشــعب الفلســطيني. ولا يقتصــر هــذا علــى قطــاع غــزة، فمــا يحــدث مــن 
اســتهداف لمخيمــات اللاجئيــن، بالإضافــة إلــى كونــه اســتهدافاًً لقضيــة 
ــوث  ــدة لغ ــم المتح ــة الأم ــتهدافاًً لوكال ــا، واس ــاء عليه ــن للقض اللاجئي
ــي  ــّنّ ف ــذي سُُ ــون ال ــا القان ــة )أحدثه ــرق متنوع ــن بط وتشــغيل اللاجئي
الكنيســت بالأمــس(، هــو اســتهداف للشــعب الفلســطيني فــي مخيمــات 

اللاجئيــن فــي الضفــة الغربيــة.

إّنّ إســرائيل ومعهــا الصهيونيــة، فــي ظــل هــذا الانتقــال الفاشــي وهذه 
الحــرب - حــرب الإبــادة – دخلــت، فــي ظــل أزمتهــا، فــي طــور أعلــى 
مــن التوحــش الديكتاتــوري الإرهابــي الســافر. وهــي علــى الرغــم مــن 
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ذلــك، تبحــث عــن تحســين مواقعهــا وتوســيع مســاحة دورهــا الوظيفــي 
فــي المنظومــة الإمبرياليــة فــي زمــن الوحــوش العملاقــة المأزومــة 

بدورهــا عالميــاًً، التــي تعانــي هــي الأخــرى مــن اهتــزاز مواقعهــا.

خطــة  هــي  الإســرائيلية،  الفاشــية  الحســم،  خطــة  إّنّ  صحيــح 
ــة لا  ــذه الخط ــن ه ــطيني. ولك ــعب الفلس ــع الش ــراع م ــم الص لحس
ــاك  ــى خطــة الحســم، هن ــة إل ــة. فبالإضاف ــى هــذه المهم تقتصــر عل
خطــة القــوى الفاشــية المتعلقــة بداخــل إســرائيل، مــن أجــل حســم 
الصــراع، داخليــاًً، علــى طابــع دولــة إســرائيل ذاتهــا، وتغليــب الدولــة 
اليهوديــة علــى الدولــة الديمقراطيــة الليبراليــة التــي تدعيهــا إســرائيل 

ــا(. ــا والتباهــي به ــي ادعائه ــة ف ــح أيديولوجي ــا مصال )له

ــة  ــب الدول ــى تغلي ــي، إل ــث، وعدوان ــوى بشــكل حثي تســعى هــذه الق
ــة  ــتلاع دول ــون؛ واب ــم القان ــى حك ــة عل ــة؛ والشــريعة اليهودي اليهودي
التانــاخ )التــوراة التاناخيــة( للدولــة الإســرائيلية التــي نشــأت ضمــن 
ترتيبــات النظــام العالمــي الجديــد بعيــد انتهــاء الحــرب العالميــة 
الثانيــة؛ وعســكرة الديــن، بتحويــل الديــن إلــى بنيــان عســكري منظــم 
عســكرياًً، وفــي خدمــة العســكر؛ وتدييــن العســكر، بتحويــل العســكر 
إلــى مؤسســة يهيمــن عليهــا الفكــر الدينــي الصهيونــي الدينــي الــذي 
يتحكــم فــي المراكــز العليــا فــي الدولــة اليــوم، وخصوصــاًً فــي 
ــى جيــش الشــعب )فــي  ب عل ــّرّ ــة؛ وتغليــب جيــش ال ــا الأمني القضاي
ــى  إســرائيل التــي طالمــا تحدثــت عــن جيــش الشــعب(؛ وتســعى إل
تمكيــن وترســيخ هيمنــة الثقافــة السياســية والأيديولوجية لميليشــيات 
المســتوطنين والفاشــيين المســلحين، علــى كل مــا عداهــا، وهي تقوم 
بــكل الموبقــات التــي يمكــن أن تقــوم بهــا فــي المناطــق الفلســطينية، 
وتجــاه الجماهيــر العربيــة الفلســطينية فــي داخــل إســرائيل، وتجــاه 
كل القــوى اليهوديــة التــي تعــارض هــذا الموقــف الفاشــي الاحتلالــي 
الــذي يريــد أن يمحــو القضيــة الفلســطينية، والشــعب الفلســطيني.

ــة،  ــع الديمقراطي ــور توحشــها، م ــي ط ــوم، ف ــل إســرائيل الي وتتعام
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فــي ا بنيويــاًً  ومركبــاًً  واعتبرتهــا جوهــراًً  تاريخيــاًً  ادعتهــا  التــي 
كينونتهــا، علــى أن هــذه الديمقراطيــة باتــت عائقــاًً أمــام مشــروعها 
الاســتيطاني ومخططــات التهجيــر. نحن نعــرف محدودية الديمقراطية 
الإســرائيلية، بمــا فــي ذلــك فــي محدوديتهــا فــي إعاقــة الاســتيطان، 
ــم تتحملهــا  ــة ل ولكــن حتــى هــذه الملامــح الشــكلية مــن الديمقراطي
ــوم.  ــم الي ــي الحك ــرس ف ــي تتمت ــوى الفاشــية الت ــا الق ــن تتحمله ول
ولأن بعــض هــذه القوانيــن باتــت عائقــاًً أمــام مشــروعها الاســتيطاني 
ومخططــات التهجيــر ذات الوتيــرة الأســرع مــن ذي قبــل، ومــع 
تثبيــت يهوديــة الدولــة، اندفعــت مؤسســة الحكــم فــي إســرائيل إلــى 
تنفيــذ انــقلاب قضائــي فاشــي أخــذ شــكل القمــع داخليــاًً، والحــرب 
العدوانيــة خارجيــاًً. وبــات هنــاك مــن يســأل فــي إســرائيل اليــوم، فــي 
ظــل هــذه الهيمنــة للخطــاب الدينــي »أيــن ذكــرت كلمــة ’ديمقراطيــة‘ 

ــة«؟ ــة ديمقراطي فــي التــوراة، حتــى نقــول دول

هكــذا نحــن اليــوم فــي هــذه المرحلــة، التــي تحــاول أن تســتعيد قصص 
ــى  ــون، والقضــاء عل ــن ن ــك يشــوع ب ــي ذل ــا ف ــة، بم وأســاطير توراتي
ــى  ــى عل ــذا المعن ــى الشــعب الفلســطيني، به ــق، والقضــاء عل العمالي
ــادة نحــو  ــي إســرائيل: حــرب إب ــام هــذا المشــهد ف ــا أم ــار. إنن الأغي
الخــارج، وحــرب إبــادة لــكل صــوت يريــد أن يناقــش الفكــر الفاشــي 
الــذي يقــود الحــرب الدمويــة، وحــرب الإبــادة على الشــعب الفلســطيني.

ــى الكونغــرس الأمريكــي  فــي ظــل هــذه التحــولات ذهــب نتنياهــو إل
ليعيــد للمعادلــة التاريخيــة رتابتهــا، وليطالــب بموقــع لإســرائيل فــي 
ــا دور، نحــن  ــول إن لن ــد أن يق ــو يري ــة. وه ــادي الوحــوش العملاق ن
ــاك  ــا فــي كهــف الوحــوش العملاقــة. نحــن مــن هن ــا، ولدن ــا هن ولدن
نشــأنا، وبرغبــة مــن هــذا الكهــف أُُرســلنا إلــى الشــرق الأوســط. نحن 
جــزءٌٌ منكــم، نحــن فــي خدمــة عالــم الوحــوش العملاقــة. أعطونــا القوة 
لأننــا نخــوض حربكــم، لا حربنــا وحدنــا. طالــب بالدعــم والمســاندة 
بنفــس المنطــق الــذي خاطــب بــه ماكــس نــوردو عــام 1919 البرلمــان 
البريطانــي، عندمــا وقــف وقــال: نحــن جاهــزون، نحــن نعــرف مــاذا 
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تريــدون منــا. أنتــم تريــدون منــا أن نحمــي طريــق الهنــد عبــرََ الشــرق 
الأدنــى. نحــن جاهــزون لحمايــة مصالحكــم، وننتظــر منكــم أن توفروا 

لنــا القــوة والقــدرة والأدوات حتــى نحمــي مصالحكــم.

بهــذه الرســالة ذهــب نتنياهــو، رئيــس وزراء إســرائيل النوويــة، التــي 
تهــدد فــي كل اتجــاه، وتخــوض الحــروب مــع كل دولــة، وتشــن 
الحــرب علــى بعــد 2000 كــم علــى إيــران، وتهــدد بتكرارهــا. ذهــب 
إلــى الولايــات المتحــدة، يطلــب: أعطونــا، اعطونــا الأدوات كمــا 
قــال تشرتشــل؛ لنحقــق لكــم النصــر وليــس لنــا فقــط. لنحقــق لكــم 
مصالحكــم! هــذا هــو موقــع الصهيونيــة. هكــذا ولــدت، وهكــذا هــي 
اليــوم، وهــي لا تســتطيع أن تكــون خــارج هــذا الكهــف، لأنهــا عندمــا 
تكــون خارجــه، ســتأكلها الضبــاع، وتأكلهــا الشــعوب التــي تريــد أن 

تتحــرر مــن صلفهــا وعربدتهــا.

ولذلــك، لــم يكــن صدفــة أن يقــوم قادة الوحــوش الإمبرياليــة العملاقة، 
بدعــم حــرب الإبــادة الإســرائيلية علــى أطفــال غــزة ومدنّيّهــا، وعلــى 
الأمــر  هــو  وهــذا  الامبرياليــة،  فالمنظومــة  الفلســطيني.  الشــعب 
ــي الماضــي،  ــل ف ــم تتحم ــا ل ــح، أنه ــكلٍٍ واض ــن بش ــاس، تعل الأس
ــا، ولا تتســامح  ــن أيٍٍ شــعب عليه ــرد م ــوم، أي تم ــل الي ــن تتحم ول
ــا  ــن قبضــة أدواته ــة، وم ــا الخانق ــن قبضته ــة الإفلات م ــع محاول م
الصهيونيــة والرجعيــة. خاصــةًً وأن الإمبرياليــة العالميــة، وعلــى 
رأســها الولايــات المتحــدة قــد دخلــت هــي نفســها فــي طــور أزمتهــا، 
وتزعزعــت مواقعهــا العالميــة، وأصبــح نظــام القطــب الواحــد، الــذي 
شــكل أحــد أعمــدة جبروتهــا، مهــدداًً، فهنــاك بشــائر لمحــاولات 
الولايــات  تقــوم  فعندمــا  الأقطــاب.  متعــدد  عالــم  إلــى  الوصــول 
ــل  ــى غــزة، وإرســال القناب ــا إل المتحــدة بإرســال حــاملات طائراته
الكبــرى إلــى غــزة وصواريــخ التــاد إلــى إســرائيل، فإنهــا تقــوم بذلــك 
بــدور الدفــاع عــن نفســها وعــن مواقعهــا، وهــي تعــرف أهميــة الــدور 
ــة  ــح الإمبريالي ــذي يخــدم مصال ــا إســرائيل، ال ــه عميلته ــذي تلعب ال

يـس العـكـس. يـات المتـحـدة، ولـ هـا الولاـ تـي تقودـ الـ
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ــخ، ا ــف ايرلي ــر الماركســي، الشــيوعي الإســرائيلي، وول ــب المفك كت
المشــروع  عــن  منفصلــة  مصالــح  للصهيونيــة  تكــون  قــد  أنــه 
الإمبريالــي الأساســي، ولكــن لا يمكنهــا تحقيــق هــذه المصالــح إلا 
ــي  ــول المشــروع الإمبريال ــن خلال، قب ــار، وم ــي إط ــي ســياق، وف ف
الســائد فــي المنطقــة. إســرائيل لهــا مصالــح ونحــن نــرى بــأم 
ــل، أن إســرائيل  ــراءة وبالتحلي ــط بالق ــاز وليــس فق ــي التلف ــن، ف العي
ــك  ــق أي شــيء مــن مصالحهــا، بمــا فــي ذل ــى تحقي ــادرة عل ــر ق غي
تلــك المصالــح المنفصلــة والمتناقضــة جزئيــاًً مــع مصالــح الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة، مــن دون الاتــكال علــى الولايــات المتحــدة، مــن 

يـه. خـراط فـ لـي والانـ شـروعها الإمبرياـ مـع مـ فـق ـ دون التواـ

وبســبب هــذه الحالــة التــي يعيشــها عالــم الوحــوش العملاقــة، فــإن 
ــزم، يشــكل  ــن دون أن ته ــى الانتصــار، م ــرائيل عل ــدرة إس ــدم ق ع
هزيمــة للمنظومــة الإمبرياليــة العالميــة، وزعزعــة لأحــد أعمدتهــا 
ــم. ــي العال ــة وف ــي المنطق ــا الأساســية ف ــد أدواته الأساســية، وأح

لــم يكــن صدفــة أن تخــرج مظاهــرات الشــباب والــطلاب والجماهيــر 
الواعيــة فــي عواصــم المراكــز الامبرياليــة إلــى الشــوارع ضــد زيــف 
ــول: لســنا نحــن  ــف إنســانيته. ولســان حالهــم يق ــم الحــر وزي العال
ــدة  ــا العني ــة واعتصاماتن ــا الصاخب ــن يحــرر فلســطين بمظاهراتن م
دعمــاًً لغــزة وفلســطين، وإنمــا فلســطين هــي التــي تحررنــا. ولذلــك، 
ــة  ــرر القادم ــة التح ــة - معرك ــة القادم ــة التحرري ــوب للمعرك فالمطل
فــي كل العالــم - هــو دعــوة الجماهيــر الشــعبية، الــطلاب والشــباب 
والأجيــال الصاعــدة، التــي تصطــدم بــزور العالــم الحــر، أن تنضــم 
إلــى معركــة حريــة فلســطين مــن أجــل أن تتحــرر هــي مــن موبقــات 
الإمبرياليــة المهزومــة فــي نهايــة المطــاف، التــي تتناقــض مصالحهــا 

مــع مصالــح أبنائهــا مــن الشــباب ومصالــح أجيالهــا الصاعــدة.
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دعم الولايات المتحدة لإسرائيل: رصيد 
استراتيجي أم قوة اللوبيهات الصهيونية؟..
حرب الإبادة نموذجاًً
جورج جقمان

-1-

يوجــد نقــاش جــارٍٍ منــذ ســنوات حــول مــا إذا كان دعــم الولايــات 
المتحــدة لإســرائيل عبــر عقــود عــدة خلــت، ســببه كــون إســرائيل 
ذخــراًً اســتراتيجياًً للولايــات المتحــدة، أو أن ســبب هــذا الدعــم، 
ــا  ــة، كم ــات« المنظم ــات أو »اللوبيه ــوة المجموع ــو ق ــاًً، ه أساس
ــى  ــر عل ــى التأثي ــم عل ــل بشــكل منتظ ــي تعم ــاًً، الت تســمى أحيان
موقــف الإدارات الأميركيــة المتعاقبــة تجــاه إســرائيل ولصالحهــا. 
بالنســبة للموقــف الأول، القائــم علــى اعتبــار أن إســرائيل تشــكل 
ــات المتحــدة، أو فــي صياغــات أقــل  ــداًً اســتراتيجياًً للولاي رصي
للولايــات المتحــدة فــي  تجريــداًً، أن إســرائيل »رأس حربــة« 
ــه  ــل إلي ــر للتوص ــه أيس ــة، أن ــدو، لأول وهل ــط، يب ــرق الأوس الش
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لاع خــاص حــول الموضــوع ا كاســتنتاج مــن دون أي معرفــة أو اّطّ
ــرأة الشــارع«؛  ــرف بـــ »رجــل الشــارع« أو »ام ــا يع ــل م ــن قب م
إذ قــد يقــال، لا يعقــل أن يتــم إغــداق كل هــذا الدعــم المالــي 
والعســكري علــى إســرائيل، مــن دون وجــود مصلحــة كبيــرة 

ــك. ــات المتحــدة فــي ذل للولاي

لكــن، فــي المقابــل، يمكــن، أيضــاًً، وبالدرجــة نفســها مــن اليســر 
وغيــاب المعلومــات، التوصــلُُ إلــى نتيجــة معاكســة؛ أي أن الحركــة 
الصهيونيــة العالميــة وراء هــذا الدعــم، ومــن منطلــق مــا يقــال عنــا 
نحــن العــرب، إننــا ميالــون لنظريــة المؤامــرة فــي تفســير الأحــداث 
السياســية، أي أن هنــاك مؤامــرةًً صهيونيــةًً تســعى إلــى الســيطرة، 
أو أنهــا ســيطرت، علــى القــرار السياســي فــي الولايــات المتحــدة. 
وقــد شــاهدنا نمــاذج مــن هــذا النــوع في التفســير فــي الانتفاضات 
ــم فــي  ــة العــام 2010، ث ــدأت فــي تونــس مــع نهاي ــي ب ــة الت العربي
ــاًً،  ــا بعــد. وأحيان ــر 2011، وم ــي/ يناي ــون الثان ــي 25 كان مصــر ف
نجــد هــذا النــوع مــن التفســير ليــس عند »رجل الشــارع« فحســب، 
ون للدكتــوراه فــي جامعــة بيرزيــت أيضــاًً، وفــي  بــل عنــد طلبــة يعــّدّ

نقــاشٍٍ مــع بعضهــم حــول الثــورات والانتفاضــات العربيــة.

لــن أتنــاول الموضــوع مــن منظــور هذيــن المدخليــن، لأنهمــا، 
كمــا فــي صياغتــي لهمــا، دون مســتوى النقــد. وســأركز علــى 
ــوع  ــول الموض ــة ح ــة للكتاب ــات الضروري ــوع المعطي ــل ون العوام
لدعــم أيٍٍّ مــن الموقفيــن، والإشــكاليات المنهجيــة التــي ترافــق هــذا 
ــي  ــا ســأحاجج ف ــي بعــض الحــالات، كم ــاش. وف ــن النق ــوع م الن
ــى قطــاع غــزة، يجتمــع العــاملان؛ تلاقــي  ــادة عل ــة حــرب الإب حال
المصالــح فــي عــدد مــن النواحــي، وتبايــن المصالــح الاســتراتيجية 
أيضــاًً، وأســباب تغلــب عامــل علــى آخــر فــي هــذه الحالــة تحديــداًً. 
وســأختم حديثــي بــأن أنقــل لكــم خبــراًً ســيئاًً، يتعلــق بالموضــوع، 

أعتــذر عنــه ســلفاًً.  
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ــةًً اســتراتيجيةًً،  ــي إســرائيل مصلح ــرى ف ــي ت ــر الت ــة النظ ــدأ بوجه أب
يمكــن  التــي  التاريخيــة  المراحــل  مــن  عــدد  إلــى  فقــط،  مشــيراًً، 
ــد  ــدأ بوع ــذه، وبإيجــاز شــديد. وأب ــر ه ــة النظ ــم وجه اســتخدامها لدع
بلفــور، أو »إعلان بلفــور«، كمــا يعــرف بالإنجليزيــة، الــذي وعــد الحركــة 
الصهيونيــة بـــ »بيــت قومــي« )national home( لليهود في فلســطين. كان 
ذلــك فــي نهايــة الحــرب العالميــة الأولــى، وبريطانيــا مــع حلفائهــا بصــدد 
تقســيم أراضــي الدولــة العثمانيــة. رأت بريطانيــا فــي هــذا »البيــت 
القومــي«، مرتكــزاًً أو منطقــة نفــوذ لهــا فــي الشــرق الأوســط. وكان مــن 
الواضــح أن عبــارة »بيــت قومــي« قــد تعنــي فــي النهايــة دولــة، وبخاصــة 
أن بريطانيــا كان ســيكون لهــا حكــم انتدابــي فــي فلســطين بعــد نهايــة 

ــه هــذا »الوعــد«. ــات المتحــدة فــي حين الحــرب. وقــد أيــدت الولاي

هنــا مــن الواضــح أن منشــأ دولة إســرائيل كان مصلحة اســتراتيجية 
الحركــة  وكانــت  المتحــدة.  للولايــات  أيضــاًً  وربمــا  لبريطانيــا، 
الصهيونيــة تعــرف، منــذ البدايــة، أنهــا كحركــة كولونيالية اســتيطانية 
فــي أرض ليــس لهــا ســتكون فــي بيئــة معاديــة، وخاصــة بعــد النكبــة، 
ــرة جابوتنســكي حــول  ــت فك ــي، بقي ــك أيضــاًً. بالتال ــل ذل ــن قب ولك
ضــرورة وجــود جــدار حديــدي حاجــز أمــام الســكان الأصلييــن 
ــى  ــرائيل حت ــةََ إس ــام 1923، سياس ــي الع ــا ف ــي كتبه ــن، الت وآخري
اليــوم، كمــا أشــار نتنياهــو فــي خطــاب لــه فــي تمــوز/ يوليــو 2023، 

ذاكــراًً جابوتنســكي بالاســم.

ترجمــت فكــرة الجــدار الحديــدي بطــرق عــدة، منهــا المبادرة إلــى الحرب 
مــع الأعــداء متــى توفــرت الفرصــة، أو إيجــاد فرصــة كمــا حصــل فــي 
حــرب العــام 1967، إذ ادعــت إســرائيل أن إغلاق مصــر مضائــق تيــران 
أمــام الملاحــة الإســرائيلية هــو بمثابــة إعلان حــرب عليهــا. وقــد ســبق 
ــن  ــا م ــل عمله ــز ثق ــت مرك ــد نقل ــة ق ــة الصهيوني ــت الحرك ــك أن كان ذل
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ــة، ا ــة الثاني ــة الحــرب العالمي ــع نهاي ــات المتحــدة م ــى الولاي ــا إل بريطاني
بعــد أن أصبــح واضحــاًً أن بريطانيــا العظمــي قيــد الأفــول كدولــة 
عظمــى، وأن الولايــات المتحــدة أصبحــت هــي الدولــة الأولــى فــي الغــرب 

مــن ناحيــة مقدراتهــا الاقتصاديــة والتكنولوجيــة والعســكرية.

وفــي غمــرة الصــراع بيــن المعســكرين الشــرقي والغربــي إبــان 
ــات  ــع الولاي ــف إســرائيل م ــول إن تحال ــن الق ــاردة، يمك الحــرب الب
ــاًً اســتراتيجياًً.  ــاًً، كان تحالف ــي عموم ــدة، والمعســكر الغرب والمتح
وبقــي هــذا الوضــع كمــا هــو حتــى عقــد اتفاقيــة كامــب ديفيــد 
للــسلام بيــن إســرائيل ومصــر نهايــة الســبعينات. وعلــى الرغــم مــن 
أن حــرب الأيــام الســتة كانــت مصلحــة إســرائيلية أولًاً، كانــت، فــي 
ــات  ــد اســتمرت الولاي ــة أيضــاًً. وق ــة أمريكي ــت نفســه، مصلح الوق
ــى إســرائيل،  ــرر بالنســبة إل ــى إســرائيل، وأك المتحــدة بالنســبة إل
ــح؛  ــر صحي ــة. ولكــن العكــس غي ــق الأهمي ــداًً اســتراتيجياًً فائ رصي
ــور  ــن منظ ــاًً م ــتراتيجية تدريجي ــة إســرائيل الاس ــت أهمي إذ تضاءل
الولايــات المتحــدة فــي ســبعينات وثمانينــات القــرن الماضــي، ومــا 

ــوم. ــك حتــى الي بعــد ذل

أمــا بخصــوص وجهــة النظــر التــي لا تــرى أن دعــم إســرائيل ســببه 
أنهــا رصيــد اســتراتيجي، وعلــى وجــه الخصــوص بعــد انهيــار 
الاتحــاد الســوفياتي، أشــير، ابتــداءًً، إلــى أنــه صحيــح أن إســرائيل 
ــى  ــا، عل ــدة، منه ــات المتح ــات للولاي ــن الخدم ــدداًً م ــدم ع ــت تق بقي
ســبيل المثــال لا الحصــر، معلومــات اســتخبارية متنوعــة، ليــس عــن 
الــدول العربيــة فحســب، وإنمــا عــن دول أخــرى )ليــس بالضــرورة، 
فــي الشــرق الأوســط(، لكننــا شــهدنا، أيضــاًً، تعارضــاًً اســتراتيجياًً 
فــي المصالــح بدرجــة أو بأخــرى. وأشــير منهــا إلــى التالــي، علــى 

ــال لا الحصــر: ســبيل المث

· علــى 	 عــدة  ســنوات  مــرور  بعــد  الأولــى:  الانتفاضــة 
ــا  ــن إخماده ــن إســرائيل م ــدم تمك ــى، وع الانتفاضــة الأول
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ــى حــل  ــوش الأب الســعي إل ــس ب ــررت إدارة الرئي ــاً، ق كلي
سياســي »تفاوضــي«، حفاظــاً علــى »اســتقرار« الأنظمــة 
العربيــة المواليــة لهــا؛ كونهــا نموذجــاً لشــعوبها المتعاطفــة 
ــراً لأن الانتفاضــة الفلســطينية شــكلت عنصــر  ــا، ونظ معه
ــدف؛  ــذا اله ــد شــكل ه ــة«. وق ــي المنطق ــدم اســتقرار ف »ع

مصلحــة  لهــا،  المواليــة  العربيــة  الأنظمــة  اســتقرار  أي 
اســتراتيجية للولايــات المتحــدة.  فــي المقابــل، رفضــت 
الحكومــة الإســرائيلية، بشــدة، التفــاوض مــن ناحيــة المبــدأ 
مــع أي جانــب فلســطيني يمثــل منظمــة التحرير الفلســطينية، 
أو وجــود أي وفــد فلســطيني مســتقل فــي أيــة مفاوضــات. 
وكان رئيــس الحكومــة، فــي حينــه، إســحاق شــامير. وقــام 
وزيــر خارجيــة الولايــات المتحــدة، فــي حينــه، جيمــس بيكــر 
بـــ 15 جولــة مكوكيــة فــي المنطقــة، وبعــد ضغــط كبيــر رافقــه 
ــه  ــد طلبت ــت ق ــرض كان ــات لق ــح إســرائيل ضمان ــض من رف
بـــ 11 مليــار دولار، تــم التوصــل للصيغــة المعروفــة؛ أي 
تمثيــل فلســطيني ضمــن إطــار الوفــد الأردنــي. ولــم ينجــم 
ــى  عــن هــذا المؤتمــر أيُّ اتفــاق، وانفــض بعــد التوصــل إل
اتفــاق أوســلو فــي ظــل حكومــة إســحاق رابيــن.  وفــي 
نجحــت  الاســتراتيجية،  المصالــح  فــي  التعــارض  هــذا 
الولايــات المتحــدة، فقــط، فــي عقــد المؤتمــر بعــد عــدة 
تنــازلات فلســطينية كبيــرة؛ أهمهــا عــدمُ تمثيــل الفلســطينيين 
لأنفســهم بوفــد مســتقل. ومــن الواضــح مــا هــي رمزيــة كــون 
الوفــد الفلســطيني ضمــن الوفــد الأردنــي؛ أي أن مــكان 

ــطين. ــس فلس ــو الأردن ولي ــطينيين ه الفلس

· الحــرب علــى العــراق فــي العــام 2003: بالاختــاف عــن 	
ــات المتحــدة ضــد  ــا الولاي ــي خاضته ــى الت الحــرب الأول
العــراق )1992/1991( لغــرض إنهــاء احتــال الكويــت مــن 
قبــل العــراق، التــي كانــت للولايــات المتحــدة فيهــا مصلحــة 
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اســتراتيجية، أي اســتقلال الكويــت كدولــة، لــم توجــد ا
مصلحــة اســتراتيجية لهــا فــي خــوض الحــرب الثانيــة فــي 
العــام 2003، وبخاصــة مــن ناحيــة نتائجهــا كمــا ســأبين. 
لقــد لعبــت دوراً محوريــاً فــي الدعــوة للحــرب، وتهيئــة 
الأجــواء الداخليــة، مجموعــةٌ عرفــت باســم المحافظيــن 
الجــدد، معظمهــم صهاينــة مؤيــدون لإســرائيل، وبخاصــة 
أن نائــب رئيــس الولايــات المتحــدة ديــك تشــيني كان أحــد 
أعضائهــا. وكان تشــيني، حقيقــةً، الرئيــس الفعلي للولايات 
المتحــدة مــن ناحيــة نفــوذه. وكان نتنياهــو مقرّبــاً جــداً مــن 
ــي  ــوزراء ف ــن رئيســاً لل ــم يك ــو ل ــى ل ــة، حت ــذه المجموع ه
حينــه، ولكنــه كان رئيســاً لكتلــة برلمانيــة مرشــحة للعــودة 

للحكــم كمــا حصــل لاحقــاً فــي العــام 2009. 

وأُُذََكِِّــر أن عــداء إســرائيل للعــراق ليــس بجديــد، وكمــا 
النــووي  المفاعــل  بقصــف  إســرائيل  قامــت  تعرفــون، 
العراقــي فــي العــام 1981.  وموقــف إســرائيل معــروف مــن 
ناحيــة اســتراتيجية، أي أنهــا لــن تقبــل وجــود دولــة قويــة 
فــي الشــرق الأوســط معاديــة لهــا. ومــا زال هــذا الموقــف 
علــى حالــه كمــا نــرى الآن مــن خلال موقفهــا مــن إيــران. 
وبعــد أن بــان أن وجــود أســلحة دمــار شــامل فــي العــراق 
كانــت كذبــة كبيــرة اســتخدمت لأغــراض التأليــب علــى 
الحــرب، أصبــح الــرأي الســائد فــي الولايــات المتحــدة بعد 
الحــرب وحتــى الآن، أن الحــرب علــى العــراق كانــت »غلطــة 
ــي وســائل الإعلام الرئيســية  ــم يجــرؤ أحــد ف ــرة«. ول كبي
علــى الحديــث عــن دور إســرائيل ومســانديها فــي الولايــات 

المتـحـدة ـفـي الـحـرب بوـضـوح.

· فــي هــذه 	 ثمنــاً كبيــراً  المتحــدة  الولايــات  لقــد دفعــت 
الحــرب، فقــد كلفتهــا 1.1 مليــار دولار )أي ألــف ومائــة 
مليــار دولار(، هــذا عــدا عــن مقتــل 4500 جنــدي، وجــرح 
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32 ألفــاً. لكــن، مــا هــو أهــم مــن ناحيــة اســتراتيجية، هــو 
ــا زال  ــد الحــرب، وم ــراق بع ــي الع ــران ف ــوذ إي ــم نف تعاظ
هــذا النفــوذ قائمــاً حتــى الآن، سياســياً وميدانيــاً، مــا 
نجــم عنــه إطــاق عــدد مــن المســيرات مــن العــراق علــى 
إســرائيل ضمــن إطــار مــا يعــرف بوحــدة الســاحات خــال 

ــى قطــاع غــزة. ــادة عل حــرب الإب

· كمــا هــو معروف توجــد للولايات المتحدة قواعد عســكرية 	
ــان  ــا قاعدت ــت إليه ــي، وأُضيف ــج العرب ــي كل دول الخلي ف
ــى ســوريا،  ــة عل ــان الحــرب بالوكال ــان إب ــان صغيرت أخري
واحــدة فــي الأردن وأخــرى فــي شــمال ســوريا. وإذا 
كانــت الولايــات المتحــدة ترعــى مصالحهــا الاســتراتيجية 
فــي المنطقــة بنفســها، فلمــاذا تحتــاج إســرائيل؟ وإذا 
ــات المتحــدة  ــداً اســتراتيجياً للولاي ــت إســرائيل رصي كان
ــاج الحركــة  ــح، فلمــاذا تحت ــه تــاقٍ فــي معظــم المصال في
ــه داخــل  ــر الــذي تقــوم ب ــة هــذا المجهــود الكبي الصهيوني
الولايــات المتحــدة، وعلــى أكثــر مــن صعيــد، للتأكــد مــن أن 
ــق بالموضــوع  ــة الرســمية فيمــا يتعل السياســات الأمريكي
الفلســطيني ومواضيــع أخــرى عــدة، تتوافــق مــع مصالــح 

ــح أصــاً؟ ــاقٍ فــي المصال ــاك ت إســرائيل، إن كان هن

مــا يجــري إهمالــه فــي فرضيــة إســرائيل كرصيــد اســتراتيجي 
للولايــات المتحــدة فــي المنطقــة هــو: أولًاً، البنيــة التنظيميــة الكبيــرة 
التــي عملــت الحركــة الصهيونيــة علــى بنائهــا فــي الولايــات المتحــدة 
والــدول الأوروبيــة أيضــاًً، وامتــداد هــذه البنيــة فــي تلــك المجتمعــات 
وفــي الجامعــات والمؤسســات المجتمعيــة المختلفــة، والمراكــز كافــة 
التــي يتــرك عملهــا أثــراًً علــى إســرائيل. ومــا يجــري إهمالــه، أيضــاًً، 
ــة،  ــة التنظيمي ــا هــذه البني ــي حققته ــج الت ــق والنتائ ــع والحقائ الوقائ
ــي  ــة اللاســامية ف ــال لا الحصــر، جعــل تهم ــى ســبيل المث ــا عل منه
الولايــات المتحــدة والــدول الأوروبيــة الرئيســية بشــكل خــاص، 
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ّـاكاًً يســتخدم ضــد خصومهــا. هــذا إضافــة إلــى مســعى ا سلاحــاًً فت�
مســتمر للتأثيــر علــى التعيينــات فــي دوائــر القــرار التــي تؤثــر علــى 
إســرائيل، وبخاصــة فــي الولايــات المتحــدة، منهــا وزارة الخارجيــة، 
والســلك الدبلوماســي، ومستشــارو الرئيــس، وأعضــاء مجلــس الأمن 
ــرس  ــن يترشــح للكونغ ــا م ــدة، أهمه ــرى عدي ــن أخ ــي، وأماك القوم
بمجلســيه، ومــن يتــم دعمــه، ومــن يجــري شــن حملــة ضــد ترشــحه... 
ــا. والقســم  ــا هن ــال لذكره ــدة ولا يتســع المج ــة عدي ــذا. الأمثل وهك
الأكبــر منهــا معلومــات علنيــة يمكــن لباحــث يعــرف عــن مــاذا يبحــث، 

الوصــول إليهــا.

ــإن  ــال، ف ــبيل المث ــى س ــدن، عل ــي إدارة باي ــات ف ــة التعيين ــي حال وف
ــاه حــرب  ــدة تج ــات المتح ــف الولاي ــي رســم مواق ــم شــخصين ف أه
الإبــادة علــى قطــاع غــزة همــا وزيــر الخارجيــة أنتونــي بلينكــن، الــذي 
ــد الســابع  ــه لإســرائيل بع ــارة ل ــي أول زي ــدم نفســه ف ــف ق ــا كي رأين
مــن أكتوبــر )أي كمــا قــال، إنــه يأتــي كيهــودي، رغــم أنــه كان يحمــل 
ــو  ــر ه ــة(، والآخ ــة الأمريكي ــر الخارجي ــة وزي ــت نفســه صف ــي الوق ف
ــو إســرائيلي،  ــس، وه ــاص للرئي ــتين، المســاعد الخ ــوس هوكس عام
ومــن مواليــد إســرائيل، وجنــدي ســابق فــي جيشــها. ولــم يتجــرأ أحــد 
علــى القــول إنــه يمكــن أن يوجــد تعــارض فــي الأدوار، أو تعــارض فــي 
المصالــح أيضــاًً، فــي حالــة هوكســتين علــى الأقــل. وتجــدر الإشــارة 
إلــى أن بلينكــن وهوكســتين همــا الشــخصان اللــذان أعطيــا الضــوء 
الأخضــر لإســرائيل لتوســيع هجومهــا علــى لبنــان، حســب أحــد 
المواقــع الإخباريــة الرئيســية. وقــد رأينــا الأمــر نفســه فــي مناســبات 
ــو 2000؛ إذ  ــوز/ يولي ــي تم ــد ف ــب ديفي ــل مفاوضــات كام ســابقة، مث
كتــب الصهيونــي دنيــس روس، بعــد ســنوات مــن الحــدث )وهــو مــن 
ــن لإســرائيل«. ــا محامي ــي المفاوضــات(: »كن لعــب دوراًً أساســياًً ف

أضيــف هنــا أنــه لا يمكــن حشــر كل، أو حتــى معظــم، مــا قلتــه حتــى 
ــل  ــن تفاصي ــه، ومجــردة م ــا قلت ــرة لم ــة مغاي ــة عام ــي فرضي الآن ف
كثيــرة وأدلــة محسوســة، ومعلومــات علنيــة موجــودة. لا يمكــن حشــر 
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كل هــذا فــي فرضيــة مــن نــوع أن مــن يؤثــر علــى سياســات الولايــات 
هــو شــيء  إســرائيل،  تجــاه  خــاص  وبشــكل  عمومــاًً،  المتحــدة 
ــع  ــة، أو المجم ــوال البنكي ــرى، أو رؤوس الأم ــات الكب ــل الصناع مث
ــه، أن  ــد ب ــل يُُعت ــن دون دلي ــراض م ــم الافت ــي، ث العســكري الصناع
الحركــة الصهيونيــة وعملهــا الــدؤوب، هــو أساســاًً فــي صالــح 

هـا، ـعـن وـعـي أو ـمـن دون وـعـي. أحدـهـا أو جميعـ

ومــن غيــر الواضــح أن الصناعــات الكبــرى ورؤوس الأمــوال البنكيــة 
ـــوالمجمع العســكري الصناعــي هــي التــي منعــت الولايــات المتحــدة 
مــن اتخــاذ موقــف حــازم تجــاه ســرقة الأرض والاســتيطان فــي 
الضفــة الغربيــة، أو أنهــا منعــت الولايــات المتحــدة مــن اتخــاذ موقــف 
ــت ســلبية تجــاه  ــي كان ــن الت ــس الأم ــرارات مجل ــد لمشــاريع ق مؤي
ــات  ــذه الصناع ــض، أو أن ه ــق النق ــتعمل ح ــم تس ــو ل ــرائيل، ل إس
ــة فلســطينية.  الكبــرى ورؤوس الأمــوال هــي التــي منعــت إقامــة دول
ــة تفصيليــة وموثقــة تبيــن كيــف منعــت هــذه المصالــح  مــن دون أدل
الولايــات المتحــدة مــن وضــع أي ضغــط فعــال علــى إســرائيل بســبب 

هــذه المصالــح، تبقــى وجــه النظــر هــذه افتراضــا لا دليــل لــه.

-3-

أنتقــل أخيــراًً إلــى حــرب الإبــادة التــي اجتمــع فيهــا جانبــان: مصالح 
مشــتركة بيــن إســرائيل والولايــات المتحــدة، ومصالــح متنافــرة 
أيضــاًً. لــن أســتعرض جميــع مراحــل الحــرب الإبــادة، وسأشــير إلــى 
قضيتيــن اســتراتيجيتين كأمثلــة. أبــدأ بالقــول إنــه مــن الواضــح أن 
الولايــات المتحــدة تََعتبــر كلًاً مــن حمــاس وحــزب الله »إرهابييــن«، 
ــا  ــا العســكري أســوة بإســرائيل. هــذا م ــاء دورهم ــي إنه وترغــب ف
هــو مشــترك مــن ناحيــة المصالــح. لكــن، شــاهدنا فــي بدايــة هــذه 
الحــرب نشــوء الســؤال حــول خطــة إســرائيل لـــ »اليــوم التالــي« كمــا 

أـسـميت.
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هنــا اختلفــت المصالــح الاســتراتيجية؛ أي ليــس الآنيــة أو التكتيكيــة ا
مثــل التقليــل مــن قتــل المدنييــن، أو إدخــال المســاعدات الإنســانية، 
ــة بالخارطــة السياســية  ــي لهــا علاق ــة الأمــد الت ــح طويل ــل المصال ب
للمنطقــة. فقــد صــرح وزيــر الخارجيــة بلينكــن أكثــر مــن مــرة، أن غزة 
ــدن أن  ــن لإدارة باي ســتبقى أرضــاًً فلســطينية، وكان الموقــف المعل
تعــود الســلطة الفلســطينية لحكــم غــزة، بعــد »إعــادة تأهيلهــا«. أمــا 
نتنياهــو، فقــد أعلــن بوضــوح تــام موقفــه فــي عبارتــه الشــهيرة »لا 
حماسســتان ولا فتحســتان«. وأضــاف فــي فتــرة مبكــرة مــن الحرب، 
ــي  ــزة ف ــاع غ ــى قط ــة« عل ــؤولية الأمني ــتبقي »المس ــرائيل س أن إس
ــا تحــت  ــة، إبقاءه ــزة، أو للدق ــادةََ احــتلال غ ــي إع ــذا يعن ــا، وه يده

الاحــتلال. ومــا زال موقفــه كمــا هــو حتــى اليــوم.

ــران. ففــي مراحــل  ــق بإي ــة، فتتعل ــة الاســتراتيجية الثاني أمــا القضي
حــرب الإبــادة كافــة، كان مــن الواضــح التبايــن بيــن الطرفيــن. فقــد 
ســعى نتنياهــو إلــى جــر الولايــات المتحــدة لحــرب مــع إيــران، 
ــاق  ــا الاتف ــة، منه ــك بســبل مختلف ــادي ذل ــدن تف ــت إدارة باي وحاول
مــع إيــران، بعــد اغتيــال قيــادات إيرانيــة فــي الســفارة الإيرانيــة فــي 
دمشــق، بحيــث يكــون رد إيــران محــدوداًً، حتــى لا تقــوم إســرائيل 
ــة  ــرب إقليمي ــي بح ــر ينته ــد متوات ــى تصعي ــؤدي إل ــرد بشــكل ي بال
تضطــر الولايــات المتحــدة دخولهــا.]]] الواقــع هــو أن المصلحــة 
الاســتراتيجية كانــت بيــن الولايــات المتحــدة وإيــران؛ إذ أن كلتيهمــا 
لــم تريــدا حربــاًً واســعة فــي المنطقــة، وتعــارض هــذا الموقــف مــع 
موقــف الحكومــة الإســرائيلية. ومــن يعتبــر أن مســعى الولايــات 
المتحــدة وبريطانيــا وفرنســا إلــى إســقاط الصواريــخ الإيرانيــة فــي 
مرحلتيــن علــى الأقــل، هــو دعــمٌٌ لإســرائيل وحمايــةٌٌ لهــا، لا يحســن 
ــن  ــدف م ــك أن اله ــم؛ ذل ــةِِ السياســيةِِ للصــراع القائ ــراءةََ الخارط ق

ــى  ــات الأمريكية-الإســرائيلية عل ــل الهجم ــت قب ــة وقدم ــذه المداخل ــت ه كتب 	[[[

إيــران فــي صيــف 2025 ومطلــع 2026 )المحــرر(.
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هــذا التدخــل الميدانــي، كان تخفيــف عــدد، ومــن ثــم أثــر، هــذه 
ِـد إســرائيل فــي أي رد تقــوم بــه ويتطــور  الصواريــخ، حتــى لا تُُصََع�

ــة. ــى حــرب إقليمي الأمــر إل

ــادة،  ــرب الإب ــي ح ــدن شــريكةٌٌ ف ــو أن إدارة باي ــح ه ــو صحي ــا ه م
ــى  ــت حت ــي قتل ــل الت ــد إســرائيل بالأســلحة والقناب ــث تزوي ــن حي م
ــذه  ــال. ه ــن النســاء والأطف ــم م ــل،]]] معظمه ــى الأق ــاًً عل الآن 42 ألف
ــي  ــت ف ــرب كان ــاف الح ــع أن أدوات إيق ــة، م ــرب واضح ــم ح جرائ
يــد إدارة بايــدن مــن حيــث إيقــاف الدعــم العســكري كليــاًً. أمــا 
ســبب ذلــك، فهــو ليــس المصلحــة الاســتراتيجية، وإنمــا موقــف 
الكونغــرس، وبخاصــة الحــزب الجمهــوري وأكثــر مــن نصــف الحزب 
ــوال  ــرؤوس الأم ــة، ول ــات الصهيوني ــيرين للوبيه ــي، الأس الديمقراط
ــن المرشــحين، وبخاصــة  ــدد م ــول حــملات ع ــي تم ــة الت الصهيوني
خلال ســنة تجــري فيهــا انتخابــات، حيــث تكــون المزايــدة السياســية 

هــي ســيد الموقــف.

* * *

أختــم كلامــي بتعقيــب مختصــر حــول موضــوع آخــر، لكنــه متصــل: 
يؤســفني أن أنعــى لكــم بمزيــدٍٍ مــن الحــزن والأســى غيــابََ ولــو 
متخصــصٍٍ واحــدٍٍ فــي الجامعــات الفلســطينية، فــي السياســات 
الأمريكيــة عمومــاًً، الداخليــة والخارجيــة، والأوروبيــة أيضــاًً، للــدول 
التــي تؤثــر علينــا فــي فلســطين، وبالمعنــى الدقيــق للتخصــص، 
ــات  ــوم إدارات الجامع ــذا الموضــوع. وأل ــي ه ــق ف ــا الطري ــر لن ليني
الفلســطينية علــى هــذا النقــص الواضــح. عظــم الله أجركــم فــي 

مصابكــم!

المقصــود حتــى تشــرين الأول/ أكتوبــر 2024، توقيــت انعقــاد المؤتمــر الــذي  	[[[

قدمــت فيــه هــذه المداخلــة )المحــرر(.
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استخدام المحاكم الدولية الدائمة 
والهيئات الدولية الرئيسية المعنية 
بحقوق الإنسان للمطالبة بالحقوق غير 
القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني
غنتيان زييبري

1. مقدمة
ــي  ــون الدول ــة اســتخدام الســلطة الفلســطينية للقان ــل هــذه الورق تحل
فــي الســعي لتحقيــق قضيتهــا الرئيســة، وهــي تقريــر مصيــر الشــعب 
الفلســطيني وإنهــاء الاحــتلال الإســرائيلي، مــن خلال الانضمــام إلــى 
العديــد مــن المعاهــدات الدوليــة لحقــوق الإنســان والقانــون الإنســاني 
الدولــي، والتعامــل مــع المحكمتيــن الدوليتيــن الدائمتيــن، وهما محكمة 
ــات  ــة )ICC(، والهيئ ــة الدولي ــة )ICJ( والمحكمــة الجنائي العــدل الدولي
الرئيســية التابعــة للأمــم المتحــدة المعنيــة بمعاهــدات حقوق الإنســان، 
لا ســّيّما لجنــة الأمــم المتحــدة للقضــاء علــى التمييــز العنصــري 
ــى جانــب  ــة أقســام رئيســة، إل ــى ثلاث ــل إل )CERD(. وينقســم التحلي
ــة  ــي تعامــل دول ــع القســم الثان ــة. يتتب المقدمــة والملاحظــات الختامي

ري
ييب

ن ز
تيا

غن
 - 

ني
طي

لس
الف

ب 
شع

 لل
ف

صر
للت

لة 
قاب

 ال
غير

ق 
قو

لح
 با

لبة
طا

للم
ية 

دول
 ال

ات
هيئ

وال
كم 

حا
الم

ام 
خد

ست
ا



80

ين
شر

الع
ع و

اس
الت

ي 
نو

لس
ن ا

اط
مو

مر 
ؤت

ع م
قائ

: و
حرر

الت
ق 

آفا
ق و

لح
ة ا

كان
: م

بها
رو

وح
قة 

ملا
الع

ش 
حو

الو
من 

ي ز
ي ف

يج
رات

ست
 الا

كير
لتف

ــى ا ــام إل ــا للانضم ــن خلال جهوده ــي م ــون الدول ــع القان فلســطين م
ــل  ــز ســيادتها. ويحل ــة وتعزي ــات الدولي ــدات والمنظم ــف المعاه مختل
ــة وتفاعــل فلســطين مــع محكمــة  ــا ذات الصل ــث القضاي القســم الثال
العــدل الدوليــة، منــذ أول إجــراءات استشــارية بــدأت فــي أواخــر العــام 
2003، بشــأن مســألة تقريــر المصيــر وإنهــاء الاحــتلال الإســرائيلي. 
ويتتبــع القســم الرابــع تعامــل فلســطين مــع المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
ــان المســؤولية  ــق بضم ــا يتعل ــر 2009، فيم ــي/ يناي ــون الثان ــذ كان من
ــي  ــي الأراض ــة ف ــة المرتكب ــع الجماعي ــن الفظائ ــة ع ــة الفردي الجنائي
الفلســطينية المحتلــة. ويقــدم القســم الأخيــر بعــض الأفــكار حــول مــا 
يمكــن أن يحققــه تعامــل فلســطين مــع هــذه المحاكــم الدوليــة الدائمــة 
وهيئــات معاهــدات الأمــم المتحــدة الرئيســة لحقــوق الإنســان، لا 
ــق بالحــق  ــز العنصــري، فيمــا يتعل ــى التميي ــة القضــاء عل ســّيّما لجن

فــي تقريــر المصيــر وإنهــاء الاحــتلال الإســرائيلي.

2. التزام دولة فلسطين بالقانون الدولي
يعــد القانــون الدولــي أداة مهمــة لتنظيــم العلاقــات بيــن الــدول، 
ــي.  ــى المســتوى الدول ــة عل ــح الحقــوق والالتزامــات القانوني وتوضي
فــي حيــن أن الصــراع الإسرائيلي-الفلســطيني، الــذي امتــد لعقــود 
طويلــة، قــد اســتدعى الإشــارة المســتمرة إلــى القانــون الدولــي 
فــي العديــد مــن قــرارات مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة 
والجمعيــة العامــة وتقاريــر الأمــم المتحــدة، لا يمكــن قــول الأمــر 
ــذا القســم  ــل ه ــات المفاوضــات السياســية.]]] يحل ــن عملي نفســه ع
بإيجــاز اســتخدام الســلطة الفلســطينية للقانــون الدولــي فــي الســعي 

هنــاك الكثيــر مــن المعلومــات حــول تاريــخ الصــراع وتسلســله الزمنــي  	[[[

بممارســة  المعنيــة  المتحــدة  الأمــم  لجنــة  ووثائــق  الرئيســية  واللحظــات 
ينظــر: للتصــرف.  القابلــة  غيــر  لحقوقــه  الفلســطيني  الشــعب 

	 United Nations, “Committee on the Exercise of the inalienable 
Rights of the Palestinian people,” UNISPAL (n. d.), https://www.
un.org/unispal/committee/ (accessed 30 January 2026).

https://www.un.org/unispal/committee/
https://www.un.org/unispal/committee/
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لتحقيــق قضيتهــا الرئيســية، وهــي تقريــر المصيــر والتنميــة للشــعب 
الفلســطيني، مــن خلال الانضمــام إلــى العديــد مــن المعاهــدات 
ــي، ومــن خلال  ــون الإنســاني الدول ــوق الإنســان والقان ــة لحق الدولي
ــة.  ــة الدولي ــة الجنائي ــة والمحكم ــدل الدولي ــة الع ــع محكم ــل م التعام
ــي اســتراتيجية  ــر ف ــاز التغيي ــاه بإيج ــة أدن تشــرح الأقســام الفرعي
ــي  ــردود الت ــد والعشــرين، وال ــرن الواح ــات الق ــذ بداي فلســطين من

ــام ودول أخــرى. ــرب بشــكل ع ــن الغ ــا م تلقته

2. 1. توطيد الدولة والانضمام إلى المعاهدات الدولية الرئيسية

بُُذلــت عــدة جهــود دوليــة لحــل النــزاع الإسرائيلي-الفلســطيني، 
أبرزهــا اتفاقيــات أوســلو 1995/1993 )أوســلو]]] وأوســلو II]]](، إلا أن 
عمليــة الــسلام توقفــت فــي العقــد الماضــي بعــد فشــل جهــود إدارة 
ــادرة الفرنســية  ــى فشــل المب ــةًً إل ــي 2013-2014،]]] إضاف ــا ف أوبام
فــي 2016-2017.]]] وقــد حدثــت عــدة تطــورات ســلبية فــي الســنوات 
القانونيــة،  المســتوطنات الإســرائيلية غيــر  زيــادة  مــع  الأخيــرة، 
عاصمــة  بالقــدس  ترامــب  برئاســة  الأمريكيــة  الإدارة  واعتــراف 
ــة  ــان ممارس ــتمرة لضم ــة المس ــود الدولي ــاب الجه ــرائيل، وغي لإس

يـر. يـر المصـ فـي تقرـ قـه ـ الـشـعب الفلـسـطيني لحـ

[[[	 Agreement – Declaration of Principles on Interim Self-Government 
Arrangements (a.k.a. “Oslo Accord”), at https://www.un.org/
unispal/document/auto-insert-180015/(accessed 1 February 2026).

[[[	 Israeli-Palestinian Interim Agreement on the West Bank and 
the Gaza Strip (a.k.a. “Oslo II”), at https://www.un.org/unispal/
document/auto-insert-185434/ (accessed 1 February 2026).
انظــر خطــاب وزيــر الخارجيــة الأمريكــي، جــون كيــري، فــي 28 كانــون الأول/  	[[[

ديســمبر 2016:
	 John Kerry, “Remarks on Middle East Peace,”  U.S. Department of 

State (28 December 2016(, https://2009-2017.state.gov/secretary/
remarks/2016/12/266119.ht (accessed 30 January 2026).

[[[	 French ministry of Europe and Foreign Affairs, “Peace Process,” 
France Diplomacy (September 2020), https://www.diplomatie.
gouv.fr/en/country-files/israel-palestinian-territories/peace-
process/ (accessed 30 January 2026).

https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-180015/
https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-180015/
https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-185434/
https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-185434/
https://2009-2017.state.gov/secretary/remarks/2016/12/266119.ht
https://2009-2017.state.gov/secretary/remarks/2016/12/266119.ht
https://www.diplomatie.gouv.fr/en/country-files/israel-palestinian-territories/peace-process/
https://www.diplomatie.gouv.fr/en/country-files/israel-palestinian-territories/peace-process/
https://www.diplomatie.gouv.fr/en/country-files/israel-palestinian-territories/peace-process/
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حاولــت فلســطين الانضمــام إلــى مختلــف المنظمــات والمعاهــدات ا
ــت  ــة، تمكن ــدات مختلف ــن خلال تهدي ــام 1989.]]] وم ــذ الع ــة من الدولي
الولايــات المتحــدة مــن عرقلــة طلبــات فلســطين للانضمــام إلــى منظمــة 
الصحــة العالميــة واليونســكو.]]] منــذ بدايــات القــرن الحالــي، حاولــت 
دولــة فلســطين الاســتفادة بشــكل أكبــر مــن القانــون الدولــي لممارســة 
الحقــوق الطبيعيــة للشــعب الفلســطيني. وفــي نهايــة المطــاف، انضمت 
فلســطين إلــى اليونســكو فــي العــام 2011. وفي العــام 2012، أصبحت 
فلســطين دولــة مراقبــة غيــر عضــو فــي الأمــم المتحــدة بصفتهــا دولــة 
فلســطين. وكان الانضمــام إلــى العديــد مــن المعاهــدات والمنظمــات 
ــى  ــة. وحت ــة الدول ــا بإقام ــز مطالبته ــطين لتعزي ــيلة لفلس ــة وس الدولي
الآن، اعترفــت بفلســطين 146 دولــة مــن أصــل 193 دولــة عضــو فــي 

الأمــم المتحــدة.
أصبحــت فلســطين فــي العــام 2014 عضــواًً في المعاهدات الرئيســية 
ــي الخــاص بالحقــوق  ــك العهــد الدول لحقــوق الإنســان، بمــا فــي ذل
ــي الخــاص بالحقــوق  ــة والسياســية )ICCPR(، والعهــد الدول المدني
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة )ICESCR(، واتفاقيــة مناهضــة 
التعذيــب )CAT(، واتفاقيــة حقــوق الطفــل )CRC(، والاتفاقيــة الدوليــة 
 ،)CEDAW( للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة
واتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة )CRPD(. وخضعــت بذلــك 

للرقابــة الدوليــة فــي مجــال حقــوق الإنســان.]]] 
ــي  ــون الدول ــى المعاهــدات الرئيســية للقان ــا انضمــت فلســطين إل كم
ــة(  ــا الإضافي ــام 1949 وبروتوكولاته ــف لع ــات جني ــاني )اتفاقي الإنس

[[[	 John Quigley, The Statehood of Palestine: International Law in 
the Middle East Conflict (United Kingdom: Cambridge University 
Press, 2010), 165-171.

[[[	 Ibid.
انظر: 	[[[

	 OHCHR, State of Palestine, at https://www.ohchr.org/en/countries/
palestine (accessed 1 February 2026).

https://www.ohchr.org/en/countries/palestine
https://www.ohchr.org/en/countries/palestine
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بيــن عامــي 2014-2015.]]] وكجــزء مــن جهودهــا للانضمــام إلــى آليات 
التقاضــي الدوليــة، أصبحــت دولــة عضــواًً فــي نظــام رومــا الأساســي 
ــل 2015،  ــاراًً مــن 1 نيســان/ ابري ــة،]1]] اعتب ــة الدولي للمحكمــة الجنائي

وفــي محكمــة التحكيــم الدائمــة فــي أواخــر العــام 2015.]1]] 

وقــد حاولــت بعــض الــدول، بمــا فــي ذلــك تلــك التــي تصــوت بشــكل 
روتينــي ضــد قــرارات الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة بشــأن 
مســألة تقريــر مصيــر فلســطين علــى الرغــم مــن إعلانهــا دعــم حــل 
الدولتيــن، عرقلــة جهــود دولــة فلســطين للانضمــام إلــى المعاهــدات 

والمنظمــات الدوليــة.

2. 2. التعاون مع المحاكم الدولية الرئيسة وهيئات الأمم 

المتحدة لحقوق الإنسان، وخاصةًً لجنة القضاء على 
)CERD( التمييز العنصري

inter-( قدمــت فلســطين فــي العــام 2018 بلاغــاًً فيمــا بيــن الــدول
state case( إلــى لجنــة الأمــم المتحــدة للقضــاء علــى التمييــز 
ــة  ــق الخاص ــة التوفي ــئت لجن ــد أُُنش ــري )CERD(.]1]] وق العنص

[[[	 ICRC, “database of signatories to International Humanitarian Law 
and Other Related Treaties, States Party to the Following International 
Humanitarian Law and Other Related Treaties as of 23-January-2026,” 
ICRC, https://ihl-databases.icrc.org/public/refdocs/IHL_and_other_
related_Treaties.pdf (accessed 30 January 2026).

[[1[	 International Criminal Court, “State of Palestine: Situation in the 
State of Palestine,” International Criminal Court (n. d.), https://
www.icc-cpi.int/palestine (accessed 31 January 2026).

بأغلبية 54 صوتًًا مؤيداًً و25 صوتاًً ممتنعاًً. انظر:  	[[1[

	 Gentian Zyberi, “Membership in International Treaties of 
Contested States: The Case of the Permanent Court of Arbitration,” 
ESIL Reflections 5 no.3 (10 March 2016), https://bit.ly/4reEqIx 
(accessed 31 January 2026).

[[1[	 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 
(OHCHR), “Inter-State Communications,” Committee on the Elimination 
of Racial Discrimination, (n.d.), https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/
cerd/inter-state-communications (accessed 30 January 2026).

https://ihl-databases.icrc.org/public/refdocs/IHL_and_other_related_Treaties.pdf
https://ihl-databases.icrc.org/public/refdocs/IHL_and_other_related_Treaties.pdf
https://www.icc-cpi.int/palestine
https://www.icc-cpi.int/palestine
https://bit.ly/4reEqIx
https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/cerd/inter-state-communications?utm_source=chatgpt.com
https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/cerd/inter-state-communications?utm_source=chatgpt.com
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فــي العــام 2022 بموجــب المــادة 1(12()ب( مــن اتفاقيــة القضــاء ا
علــى التمييــز العنصــري، وتألفــت مــن خمســة خبــراء فــي مجــال 
حقــوق الإنســان مــن اللجنــة. ونُُشــر تقريرهــم النهائــي فــي آب/ 

أغســطس 2024.]1]] 

ــات لتســوية  ــر بالتفصيــل الاســتنتاجات والتوصي يــورد هــذا التقري
ــز العنصــري.  ــا التميي النــزاع بيــن الدولتيــن الطرفيــن حــول قضاي
ــو ترســيم حــدود  ــوات ملموســة نح ــاذ خط ــة أن اتخ ــدت اللجن وأك
ــن، وإنهــاء سياســة الاســتعمار  ــن الطرفي ــن الدولتي ــا بي ــق عليه متف
والفصــل العنصــري الفعليــة فــي الأراضــي المحتلــة، أمــر ضــروري 
ــة.]1]]  ــوق الفلســطينيين والإســرائيليين بموجــب الاتفاقي ــة حق لحماي
وشــددت اللجنــة علــى أن مســؤولية القضــاء علــى التمييــز العنصري 
مســؤولية مشــتركة لجميــع الــدول الأطــراف فــي الاتفاقيــة.]1]] وأكــدت 
أن احتــرام ســيادة القانــون ومكافحــة الإفلات مــن العقــاب فــي 
ــة  ــي عملي ــا عنصــران أساســيان ف ــز العنصــري هم حــالات التميي
وإســرائيل.]1]]  فلســطين  دولــة  بيــن  للنــزاع  حــل  إلــى  التوصــل 
ويشــكل إصــدار تقريــر اللجنــة المرحلــة النهائيــة مــن الإجــراء بيــن 
الــدول )inter-state procedure( الــذي بدأتــه دولــة فلســطين فــي 
العــام 2018، بموجــب المــادة 11 مــن الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء 

ــز العنصــري.]1]] ــع أشــكال التميي ــى جمي عل

[[1[	 Committee on the Elimination of Racial Discrimination, “Report 
of the Ad Hoc Conciliation Commission (case State of Palestine v. 
Israel) – Committee on the Elimination of Racial Discrimination 
(CERD/C/113/3),” United Nations (22 August 2024), https://
shorturl.at/njG3n (accessed 30 January 2026).

[[1[	 UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination, “UN 
Committee calls for stronger global engagement to address racial 
discrimination in the Palestine-Israel dispute,” United Nations (22 
August 2024), https://shorturl.at/LCzuf (accessed 30 January 2026).

[[1[	  Ibid.
[[1[	  Ibid.
[[1[	  Ibid.

https://shorturl.at/njG3n
https://shorturl.at/njG3n
https://shorturl.at/LCzuf
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3. تفاعل دولة فلسطين مع محكمة العدل الدولية
تفاعــل فلســطين مــع محكمــة العــدل الدوليــة هــو مزيج مــن إجراءات 
استشــارية علــى شــكل ثلاثــة آراء استشــارية، وإجــراءات قضائيــة 
ــان الاستشــاريان لعامــي  ــة. الرأي ــا خلافي ــى شــكل ثلاث قضاي عل
ــة.  ــه القانوني ــان بالاحــتلال الإســرائيلي وعواقب 2004 و2024 يتعلق
ــة  ــق بقــرار إســرائيل إنهــاء عمليــات وكال ــرأي الثالــث فيتعل أمــا ال
الأونــروا. تتعلــق إحــدى القضايــا الخلافيــة بقــرار الإدارة الأمريكية 
الاعتــراف بالقــدس عاصمــة لإســرائيل ونقــل ســفارتها إليهــا. 
وتتعلــق القضيتــان الأخريــان بالوضــع فــي غــزة وبشــكل أعــم 
فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة، وتســتندان إلــى اتفاقيــة منــع 
ــك  ــي ذل ــا ف ــم، بم ــي بشــكل أع ــون الدول ــة والقان ــادة الجماعي الإب

ــي. ــون الإنســاني الدول القان

ــة  ــي نظــرت فيهــا محكمــة العــدل الدولي ــا الســت الت تشــمل القضاي
طلبتهــا  الأهميــة  بالغــة  استشــارية  آراء  ثلاثــة  فلســطين  بشــأن 
الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، صــدر أولهــا في تمــوز/ يوليو 2004 
)الآثــار القانونيــة لبنــاء جــدار فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة(؛ 
ــة الناشــئة  ــار القانوني ــو 2024 )الآث ــوز/ يولي ــي تم ــي ف وصــدر الثان
عــن سياســات وممارســات إســرائيل فــي الأراضــي الفلســطينية 
المحتلــة، بمــا فــي ذلــك القــدس الشــرقية(. أمــا الثالــث، فقيــد النظــر 
ــات  ــون الأول/ ديســمبر 2024(،]1]] وهــو بشــأن التزام ــي كان ُـدم ف )ق�

إســرائيل فيمــا يتعلــق بوجــود وأنشــطة الأمــم المتحــدة والمنظمــات 

أصــدرت المحكمــة رأيهــا بهــذا الخصــوص تاليــاًً، فــي تشــرين الأول/ أكتوبــر  	[[1[

2025. وقــد خلصــت فيــه المحكمــة إلــى أن إســرائيل، بصفتهــا القــوة القائمــة 
بالاحــتلال، ملزمــة بضمــان وصــول المســاعدات الإنســانية الأساســية إلــى 
الســكان فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة وتســهيل عمــل الأمــم المتحــدة 
ــم  ــى أن إســرائيل ل ــة إل ــا أشــارت المحكم ــة. كم ــة المعني والمنظمــات الدولي
تُُثبــت ادعاءاتهــا بــأن الأونــروا انتهكــت مبــادئ الحيــاد أو مارســت التمييــز، 

ونفــت وجــود دليــل كافٍٍ يبــرر وقــف أو إنهــاء عملهــا )المحــرر(.
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الدوليــة الأخــرى والــدول الثالثــة فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة ا
وفيـمـا يتعـلـق بـهـا.

النظــر، إحداهــا رفعتهــا  قيــد  الــثلاث،  الخلافيــة  القضايــا  أمــا 
فلســطين ضــد الولايــات المتحــدة فــي أيلــول/ ســبتمبر 2018 )نقــل 
ــوب  ــا جن ــدس(، وأخــرى رفعته ــى الق ــات المتحــدة إل ســفارة الولاي
ــق  ــون الأول/ ديســمبر 2023 )تطبي ــي كان ــا ضــد إســرائيل ف أفريقي
اتفاقيــة منــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا فــي قطــاع 
غــزة(، وقضيــة ثالثــة رفعتهــا نيكاراغــوا ضــد ألمانيــا فــي آذار/ 
ــة فيمــا  ــة معين مــارس 2024 )الانتهــاكات المزعومــة لالتزامــات دولي

ــة(. ــطينية المحتل ــي الفلس ــق بالأراض يتعل
هــذه  فــي  واســع  نطــاق  علــى  الدوليــة  ومنظمــات  دول  شــاركت 
الإجــراءات الاستشــارية أمــام محكمــة العــدل الدوليــة. حيــث تلقــت 
محكمــة العــدل الدوليــة بيانــات خطيــة مــن 45 دولــة وأربــع منظمــات 
دوليــة، بمــا فــي ذلــك الاتحــاد الأوروبــي، بشــأن الفتــوى الاستشــارية 
الصــادرة فــي تمــوز/ يوليــو 2004. وقدمــت 12 دولــة وفلســطين 
ــة ســاحقة  ــى أغلبي ــاءًً عل ــرات شــفوية. وبن ــان مذك ــان دوليت ومنظمت
مــن القضــاة، أوضحــت الفتــوى الاستشــارية الصــادرة عــن محكمــة 

ــة مــا يلــي: العــدل الدولي
· إســرائيل ملزمــة بتعويــض جميــع الأضــرار الناجمــة عــن 	

بنــاء الجــدار فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة، بمــا فــي 
ــاً  ذلــك فــي القــدس الشــرقية وحولهــا )أربعــة عشــر صوت

مقابــل صــوت واحــد(؛

· غيــر 	 بالوضــع  الاعتــراف  بعــدم  ملزمــة  الــدول  جميــع 
تقديــم  وبعــدم  الجــدار،  بنــاء  عــن  الناجــم  القانونــي 
ــن  ــم ع ــى الوضــع الناج ــاظ عل ــم للحف المســاعدة أو الدع

)ثلاثــة عشــر صوتــاً مقابــل صوتيــن(؛ البنــاء  هــذا 

· جميــع الــدول الأطــراف فــي اتفاقيــة جنيــف الرابعــة 	
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لعــام 1949 ملزمــة، بالإضافــة إلــى احتــرام ميثــاق الأمــم 
المتحــدة والقانــون الدولــي، بضمــان امتثــال إســرائيل 
للقانــون الإنســاني الدولــي علــى النحــو المنصــوص 
ــل  ــاً مقاب ــر صوت ــة عش ــة )ثلاث ــك الاتفاقي ــي تل ــه ف علي

ــن(. صوتي

· ينبغــي للأمــم المتحــدة، ولا ســيما الجمعيــة العامة ومجلس 	
الأمــن، أن تنظــر فــي الإجــراءات الإضافيــة اللازمــة لإنهــاء 
الوضــع غيــر القانونــي الناجــم عــن بنــاء الجــدار والنظــام 

المرتبــط بــه )أربعــة عشــر صوتــاً مقابــل صــوت واحــد(.

ــو 2024،  ــوز/ يولي ــي تم ــارية الصــادرة ف ــوى الاستش ــبة للفت بالنس
تلقــت المحكمــة خلال الجولــة الأولــى مــن المرافعــات الخطيــة )تمــوز/ 
يوليــو 2023( مذكــرات خطيــة مــن ثلاث منظمــات، هــي جامعــة الــدول 
العربيــة ومنظمــة التعــاون الإسلامــي والاتحــاد الأفريقــي )AU(، و54 
ــت  ــر 2023(، تلق ــة )تشــرين الأول/ أكتوب ــة الثاني ــي الجول ــة. وف دول
ردوداًً مــن منظمتيــن، همــا جامعــة الــدول العربيــة ومنظمــة التعــاون 
الإسلامــي، و13 دولــة. وتجــدر الإشــارة إلــى أن الاتحــاد الأوروبــي 
لــم يشــارك فــي هــذه الإجــراءات الاستشــارية. وخلال جلســات 
الاســتماع الشــفوية، قدمــت بيانــات شــفوية مــن دولــة فلســطين 
و49 دولــة عضــواًً فــي الأمــم المتحــدة وثلاث منظمــات دوليــة. وفــي 
فتواهــا الاستشــارية، أوضحــت محكمــة العــدل الدوليــة عــدة أســئلة 
رئيســية طرحــت عليهــا بشــأن الآثــار القانونيــة للاحتلال الإســرائيلي 
ــرة  ــة كبي ــة بأغلبي ــررت المحكم ــول للأراضــي الفلســطينية. وق المط

عــدة مســائل قانونيــة، منهــا:

· إن اســتمرار وجــود إســرائيل فــي الأراضــي الفلســطينية 	
المحتلــة غيــر قانونــي، وإســرائيل ملزمــة بإنهــاء هــذا 
الوجــود غيــر القانونــي بأســرع وقــت ممكــن )أحــد عشــر 

ــة أصــوات(؛  ــل أربع ــا مقاب صوتً
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·ا إســرائيل ملزمــة بوقــف جميــع أنشــطة الاســتيطان الجديدة 	
ــع المســتوطنين مــن الأراضــي  ــور، وإجــاء جمي ــى الف عل
ــاً مقابــل صــوت  ــة )أربعــة عشــر صوت الفلســطينية المحتل

واحد(؛

· ــن 	 ــع الأشــخاص الطبيعيي إســرائيل ملزمــة بتعويــض جمي
الفلســطينية  الأراضــي  فــي  المعنييــن  الاعتبارييــن  أو 
ــر  ــة عش ــم )أربع ــت به ــي لحق ــن الأضــرار الت ــة ع المحتل

ــل صــوت واحــد(؛  ــاً مقاب صوت

· تلتــزم جميــع الــدول بعــدم الاعتــراف بشــرعية الوضــع 	
الناشــئ عــن الوجــود غيــر القانونــي لدولــة إســرائيل فــي 
الأراضــي الفلســطينية المحتلــة، وبعــدم تقديــم المســاعدة 
أو العــون فــي الحفــاظ علــى الوضــع الناشــئ عن اســتمرار 
وجــود دولــة إســرائيل فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة 

)اثنــا عشــر صوتــاً مقابــل ثلاثــة أصــوات(؛ 

· المتحــدة، 	 بمــا فيهــا الأمــم  الدوليــة،  المنظمــات  تلتــزم 
ــن الوجــود  ــراف بشــرعية الوضــع الناشــئ ع ــدم الاعت بع
غيــر القانونــي لدولــة إســرائيل فــي الأراضــي الفلســطينية 

ــة أصــوات(؛ ــل ثلاث ــاً مقاب ــا عشــر صوت ــة )اثن المحتل

· ينبغــي للأمــم المتحــدة، ولا ســيما الجمعيــة العامــة التــي 	
طلبــت هــذا الــرأي ومجلــس الأمــن، أن تنظــر فــي الطرائــق 
الدقيقــة والإجــراءات الإضافيــة اللازمــة لإنهــاء الوجــود 
غيــر القانونــي لدولــة إســرائيل فــي الأراضــي الفلســطينية 
المحتلــة فــي أســرع وقــت ممكــن )اثنــا عشــر صوتــاً مقابــل 

ثلاثــة أصــوات(.

وقــد جــاء طلــب الفتــوى الاستشــارية الثالثــة، المعلــق، الــذي تقدمــت 
بــه الجمعيــة العامــة نتيجــة لقرار إســرائيل وقــف أنشــطة الأونروا في 
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الأراضــي الفلســطينية المحتلــة. والســؤال الأوســع نطاقــاًً المطــروح 
علــى محكمــة العــدل الدوليــة للحصــول علــى فتــوى استشــارية هــو:

ــوة احــتلال  ــا ق ــات إســرائيل، بصفته ــي التزام ــا ه م
وعضــواًً فــي الأمــم المتحــدة، فيمــا يتعلــق بوجــود 
وأنشــطة الأمــم المتحــدة، بمــا فــي ذلــك وكالاتهــا 
والــدول  الأخــرى  الدوليــة  والمنظمــات  وهيئاتهــا، 
الثالثــة، فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة وفيمــا 
ــر  ــهيل توفي ــان وتس ــك ضم ــي ذل ــا ف ــا، بم ــق به يتعل
ــاء  ــة بشــكل عاجــل واللازمــة لبق الإمــدادات الضروري
الســكان المدنييــن الفلســطينيين، فــضلًاً عــن الخدمات 
الأساســية والمســاعدة الإنســانية والإنمائيــة، لصالــح 
الســكان المدنييــن الفلســطينيين، ودعمــاًً لحق الشــعب 

ــر؟]1]] ــر المصي ــي تقري ــطيني ف الفلس

أفريقيــا  جنــوب  رفعتهــا  التــي  للجــدل  المثيــرة  القضيــة  تعتبــر 
ضــد إســرائيل مهمــة، كونهــا تتنــاول الوضــع فــي غــزة وحمايــة 
الفلســطينيين مــن ســلوك الحكومــة الإســرائيلية بموجــب اتفاقيــة 
الإبــادة الجماعيــة لعــام 1948.]2]] ولغايــة آذار/ مــارس 2025، طلبــت 
نيكاراغــوا وكولومبيــا وليبيــا والمكســيك وفلســطين وإســبانيا وتركيــا 
وتشــيلي وجــزر المالديــف وبوليفيــا وايرلنــدا وكوبــا وبليــز )13 دولــة( 

[[1[	 International Court of Justice, “Obligations of Israel in relation 
to the Presence and Activities of the United Nations, Other 
International Organizations and Third States in and in relation to 
the Occupied Palestinian Territory,” International Court of Justice 
(22 October 2025), https://www.icj-cij.org/case/196 (accessed 30 
January 2026).

انظر على سبيل المثال: 	[[2[

	 Gentian Zyberi, “Some reflections on the provisional measures 
in the Genocide in the Gaza Strip case and more generally on the 
situation in Gaza,” international law Observer (1 April 2024), 
https://shorturl.at/W3PnT (accessed 30 January 2026).

https://www.icj-cij.org/case/196
https://shorturl.at/W3PnT
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ــن النظــام ا ــادة 63 م ــة بموجــب الم ــي الإجــراءات القانوني التدخــل ف
ــة.]2]] ــدل الدولي ــة الع الأساســي لمحكم

ــة  ــة مؤقت ــر حماي ــرات اتخــاذ تدابي ــع م ــا أرب ــوب أفريقي ــت جن طلب
للفلســطينيين فــي غــزة. أولًاً مــع تقديــم الطلــب فــي كانــون الأول/ 
ديســمبر 2023 )الأمــر المتعلــق بالإبــادة الجماعيــة فــي غــزة(، ثــم 
ــي آذار/  ــم ف ــح(، ث ــق برف ــر المتعل ــر 2024 )الأم ــي شــباط/ فبراي ف
ــي  ــراًً ف ــزة( وأخي ــي غ ــة ف ــق بالمجاع ــر المتعل ــارس 2024 )الأم م
ــى رفــح  ــق الهجــوم العســكري عل ــو 2024 )الأمــر المتعل ــار/ ماي أي

ــم المتحــدة(. ووصــول الأم

تُُظهــر الأوضــاع الإنســانية المدمــرة فــي غــزة أن إســرائيل لــم 
تمتثــل لأوامــر محكمــة العــدل الدوليــة هــذه. ونتيجــة لذلــك، قُُتــل 
الجيــش الإســرائيلي أو جُُــرح مــا لا يقــل عــن 7% مــن ســكان غــزة 
ــن 160  ــد ع ــا يزي ــمة، أي م ــون نس ــي 2,3 ملي ــم حوال ــغ عدده البال
ألــف شــخص، مــن بينهــم مــا لا يقــل عــن 48,577 فلســطينياًً قُُتلــوا 
وتحولــت   [[2[،)2025 مــارس  آذار/   18 )لغايــة  جُُرحــوا  و112,041 
ــطيني  ــون فلس ــي 2.1 ملي ــي حوال ــاض، ويعان ــى أنق ــزة إل ــم غ معظ
ــدواء والمــأوى. وفــي  يعيشــون فــي غــزة مــن نقــص فــي الغــذاء وال
ــن  ــراًً ع ــن مؤخ ــن صادري ــرائيل قراري ــت إس ــياق، تجاهل ــذا الس ه

وفقــاًً للمــادة 63 مــن النظــام الأساســي، عندمــا يكــون موضــوع النــزاع هــو  	[[2[

تفســير اتفاقيــة تكــون دول غيــر الــدول المعنيــة فــي القضيــة أطرافــاًً فيهــا، 
يحــق لــكل مــن تلــك الــدول التدخــل فــي الإجــراءات. وإذا تدخلــت تلــك الــدول، 

يكــون التفســير الــذي تــورده المحكمــة فــي حكمهــا ملزمــاًً لهــا أيضــاًً.
[[2[	 United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 

– Occupied Palestinian Territory (OCHA-OPT), “Reported Impact 
Snapshot | Gaza Strip,” (18 March 2025), https://www.ochaopt.
org/content/reported-impact-snapshot-gaza-strip-18-march-2025 
(accessed 10 February 2026).

https://www.ochaopt.org/content/reported-impact-snapshot-gaza-strip-18-march-2025?utm_source=chatgpt.com
https://www.ochaopt.org/content/reported-impact-snapshot-gaza-strip-18-march-2025?utm_source=chatgpt.com
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مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة.]2]] ويُُحــرم حوالــي 625 ألــف 
طفــل فلســطيني مــن التعليــم منــذ تشــرين الأول/ أكتوبــر 2023، بينما 
ــة. ــة الطبي ــص الرعاي ــة ونق ــل والمجاع يتعرضــون للقصــف بالقناب

تمكنــت فلســطين مــن الاعتمــاد علــى الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 
لطلــب فتــوى استشــارية ثلاث مــرات. ونظــراًً لأن فلســطين ليســت 
دولــة عضــواًً كاملــة العضويــة فــي الأمــم المتحــدة، فقــد أثــار لجوؤهــا 
ــي المســائل  ــة ف ــدل الدولي ــة الع ــي لمحكم ــى الاختصــاص القضائ إل
الخلافيــة بعــض الجــدل. وقــد شــاركت العديــد مــن الــدول فــي 
الإجــراءات القانونيــة المتعلقــة بــالآراء الاستشــارية الصــادرة فــي 
2004 و2024. وللأســف، دأبــت عــدة دول غربيــة رئيســية مشــاركة فــي 
هــذه الإجــراءات علــى القــول بــأن الإجــراءات القانونيــة لمحكمــة العــدل 
الدوليــة تضــر بعمليــة الــسلام، فــي حيــن أن هــذه العمليــة قــد انتهــت 
ــات  ــدول، لا ســّيّما الولاي ــن ال ــد م ــل. ومارســت العدي ــن طوي ــذ زم من
ــى الســلطة الفلســطينية  ــة عل المتحــدة، ضغوطــاًً سياســية واقتصادي

للتخلــي عــن جهودهــا الراميــة إلــى اللجــوء إلــى القانــون الدولــي.

4. تعاطي دولة فلسطين مع المحكمة الجنائية الدولية
عُُرضــت حالــة النــزاع المســلح فــي فلســطين علــى المحكمــة الجنائية 
الدوليــة لضمــان المســاءلة عــن الجرائــم الدوليــة الخطيــرة بموجــب 
نظــام المحكمــة )نظــام رومــا الأساســي(، بمــا فــي ذلــك جرائــم 
ــك،  ــة. ومــع ذل ــادة الجماعي ــم ضــد الإنســانية والإب الحــرب والجرائ
مــن المفيــد جــداًً النظــر إلــى هــذا التعاطــي مــن خلال ثلاثــة جوانــب، 
ــي  ــدول الأطــراف ف ــة، ومشــاركة ال وهــي ســرعة إجــراءات المحكم

وهــي قــرار مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة رقــم 2728 )25 آذار/  	[[2[

مــارس 2024( الــذي يطالــب بوقــف إطلاق النــار خلال مــا تبقــى مــن شــهر 
ــن  ــذي يتضم ــو 2024( ال ــران/ يوني ــم 2735 )10 حزي ــرار رق رمضــان، والق

ــل. ــن ثلاث مراح ــف م ــار، يتأل ــف إطلاق الن ــاًً شــاملًاً لوق اتفاق
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المحكمــة، وردود فعــل الــدول علــى مذكــرات التوقيــف الصــادرة عــن ا
المحكمــة بحــق كبــار المســؤولين الإســرائيليين.

حاولــت فلســطين إشــراك المحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي التحقيــق 
الفلســطينية  فــي الأراضــي  التــي تحــدث  الدوليــة  فــي الجرائــم 
ــن  ــك، لا يمك ــع ذل ــر 2009.]2]] وم ــي/ يناي ــون الثان ــذ كان ــة من المحتل
ــت  ــك الوق ــي ذل ــة ف ــى المحكم ــع إل ــة للوض ــى أول إحال ــور عل العث
علــى الموقــع الإلكترونــي للمحكمــة بشــأن الوضــع فــي فلســطين،]2]] 
ــون  ــدأ فــي كان ــو أن كل شــيء ب ــاًً، كمــا ل مــا يعطــي انطباعــاًً خاطئ
الثانــي/ ينايــر 2015. اســتغرق المدعــي العــام للمحكمــة آنــذاك، 
لويــس مورينــو أوكامبــو، حتــى 3 نيســان/ أبريــل 2012 )أي أكثــر مــن 
3 ســنوات(، لإصــدار وثيقــة مــن صفحتيــن ترفــض طلــب فلســطين 
ــة  ــاص المحكم ــن اختص ــع ضم ــم تق ــكاب جرائ ــي ارت ــق ف بالتحقي
منــذ 1 تمــوز/ يوليــو 2002.]2]] ثــم فــي 1 كانــون الثانــي/ ينايــر 2015، 
قدمــت فلســطين إعلانــاًً بموجــب المــادة 3(12) مــن النظــام الأساســي 
الجرائــم  علــى  المحكمــة  اختصــاص  بموجبــه  تقبــل  لمحكمــة، 
المزعومــة المرتكبــة »فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة، بمــا فــي 

ــو 2014«. ــران/ يوني ــذ 13 حزي ــدس الشــرقية، من ــك الق ذل

وفــي 2 كانــون الثانــي/ ينايــر 2015، أودعــت فلســطين لــدى الأميــن 
العــام للأمــم المتحــدة صــك الانضمــام إلــى نظــام رومــا الأساســي. 

انظر على سبيل المثال: 	[[2[

	 Gentian Zyberi, “What role for international law in the latest 
escalation of the Israeli-Palestinian conflict?,” international law 
Observer (1 December 2023), https://url-shortener.me/98RV 
(accessed 30 January 2026).

[[2[	 International Criminal Court, “State of Palestine.”
للاطلاع على نقد لقرار المدعي العام ذلك، انظر: 	[[2[

	 William A. Schabas, “The Prosecutor and Palestine: Deference 
to the Security Council,” blogger (8 April 2012), https://
humanrightsdoctorate.blogspot.com/2012/04/prosecutor-and-
palestine-deference-to.html (accessed 30 January 2026).

https://url-shortener.me/98RV
https://humanrightsdoctorate.blogspot.com/2012/04/prosecutor-and-palestine-deference-to.html
https://humanrightsdoctorate.blogspot.com/2012/04/prosecutor-and-palestine-deference-to.html
https://humanrightsdoctorate.blogspot.com/2012/04/prosecutor-and-palestine-deference-to.html
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ودخــل نظــام رومــا الأساســي حيــز التنفيــذ بالنســبة لفلســطين فــي 
1 نيســان/ أبريــل 2015. ولــم يعلــن المدعــي العــام للمحكمــة إلا فــي 
20 كانــون الأول/ ديســمبر 2019 )أي بعــد حوالــي 4.5 ســنوات 
مــن انضمــام فلســطين إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة( أن المعاييــر 
القانونيــة المنصــوص عليهــا فــي نظــام رومــا الأساســي لفتــح تحقيق 
قــد اســتوفيت بعــد إجــراء تحقيــق شــامل. ومــع ذلــك، اســتغرق الأمــر 
عامــاًً آخــر، أي حتــى 5 شــباط/ فبرايــر 2021، حتــى قبلــت المحكمــة 
أن فلســطين دولــة عضــو فــي نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة وأن 
الاختصــاص الإقليمــي للمحكمــة يمتــد إلــى الأراضــي التــي تحتلهــا 
إســرائيل منــذ العــام 1967، وهــي غــزة والضفــة الغربيــة، بمــا فــي 

ذلــك القــدس الشــرقية.

فــي 3 آذار/ مــارس 2021، قــررت المدعيــة العامــة للمحكمــة آنــذاك، 
فاتــو بنســودة، فتــح تحقيــق فــي الجرائــم التــي يُُزعــم أنهــا ارتكبــت فــي 
فلســطين منــذ 13 حزيــران/ يونيــو 2014. أخيــراًً، أعــرب المدعــي العــام 
الثالــث للمحكمــة، كريــم خــان، عــن قلقــه إزاء الوضــع فــي غزة فــي مؤتمر 
صحفــي عقــده فــي القاهــرة فــي 30 تشــرين الأول/ أكتوبــر 2023، وفــي 
مقــال رأي نشــر فــي 10 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2023.]2]] وفــي غضــون 
ــا  ــا وبنغلاديــش وبوليفي ــك، أحالــت خمــس دول، وهــي جنــوب أفريقي ذل
وجــزر القمــر وجيبوتــي، الوضــع فــي فلســطين إلــى المحكمــة الجنائيــة 

الدوليــة فــي 17 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2023.

ــام 2009  ــذ الع ــة من ــى المحكم ــة فلســطين معروضــة عل ــت قضي ظل
ــن أن  ــي حي ــك ف ــاًً. وذل ــن 15 عام ــر م ــام 2024، أي لأكث ــى الع وحت
ــي الأراضــي الفلســطينية  ــة ف ــة المرتكب ــة الجماعي ــم الفظيع الجرائ
المحتلــة، وتنــدرج بشــكل مباشــر ضمــن اختصــاص المحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة، هــي الأكثــر توثيقــاًً مــن قبــل الأمــم المتحــدة 

[[2[	 Karim Khan, “We are witnessing a pandemic of inhumanity: to halt 
the spread, we must cling to the law,” The Guardian (10 November 
2023), https://url-shortener.me/ADXJ (accessed 31 January 2026).

https://url-shortener.me/ADXJ
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ــل ا ــى الأق ــي، عل ــاد الأوروب ــك الاتح ــي ذل ــا ف ــرى، بم ــات أخ ومنظم
خلال الســنوات الســبع عشــرة الماضيــة، بــدءاًً مــن العــام 2008،]2]] 
وقــد خضعــت للعديــد مــن لجــان التحقيــق المســتقلة وتقصــي 
ــو  ــار/ ماي ــي 20 أي ــراًً، ف ــم المتحــدة.]2]] وأخي ــة للأم ــق التابع الحقائ
2024، قــدم المدعــي العــام طلبــات لإصــدار مذكــرات توقيــف أمــام 

ــن:]3]] ــكل م ــق ب ــا يتعل ــى، فيم ــة الأول ــرة التمهيدي الدائ

· المصــري 	 إبراهيــم  ديــاب  ومحمــد  الســنوار  يحيــى 
)الضيــف( وإســماعيل هنيــة، لارتكابهــم جرائــم حــرب 
وجرائــم ضــد الإنســانية يُزعــم أنهــا ارتكبــت علــى أراضــي 
إســرائيل ودولــة فلســطين )فــي قطــاع غــزة( منــذ 7 تشــرين 

الأول/ أكتوبــر 2023 علــى الأقــل؛]3]] 

· ببنياميــن نتنياهــو ويــوآف غالانــت، لارتكابهمــا جرائــم 	
حــرب وجرائــم ضــد الإنســانية يُزعــم أنهــا ارتكبــت علــى 

[[2[	 United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 
– Occupied Palestinian Territory (OCHAOPT), “Data on casualties,” 
(n.d.), https://www.ochaopt.org/data/casualties (accessed 21 February, 
2026). 
ينظــر الرابــط الآتــي للاطلاع علــى القائمــة الكاملــة للجــان التحقيــق التابعــة للأمــم  	[[2[

ــم  ــن الأم ــف م ــوع بتكلي ــذا الن ــن ه ــات م ــم إرســال تســع بعث ــد ت ــدة. وق المتح
ــا: ــذ أي منه ــم تنف ــن 2006-2024، ل ــا بي ــرة م ــي الفت المتحــدة ف

	 https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/list-hrc-mandat
[[3[	 International Criminal Court, “Statement of ICC Prosecutor Karim 

A.A. Khan KC: Applications for arrest warrants in the situation 
in the State of Palestine,” International Criminal Court )20 May 
2024(, https://url-shortener.me/AE2Q (accessed 31 January 2026).
ــل  ــة ضــد الإنســانية؛ القت ــادة كجريم ــي: الإب ــا يل ــة م ــم الجنائي تشــمل الته 	[[3[

ــرب؛  ــة ح ــن كجريم ــذ الرهائ ــرب؛ أخ ــة ح ــانية وجريم ــد الإنس ــة ض كجريم
الاغتصــاب وأعمــال العنــف الجنســي الأخــرى كجرائــم ضــد الإنســانية، 
وكجرائــم حــرب؛ التعذيــب كجريمــة ضــد الإنســانية، وكجريمــة حــرب، فــي 
ســياق الأســر؛ الأعمــال اللاإنســانية الأخــرى كجريمــة ضــد الإنســانية، 
ــة القاســية كجريمــة حــرب، فــي ســياق الأســر؛  فــي ســياق الأســر؛ المعامل
ــي ســياق الأســر. ــرب، ف ــة ح ــة الشــخصية كجريم ــى الكرام ــداء عل والاعت

https://www.ochaopt.org/data/casualties?utm_source=chatgpt.com
https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/list-hrc-mandat
https://url-shortener.me/AE2Q
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أراضــي دولــة فلســطين )فــي قطــاع غــزة( منــذ 8 تشــرين 
الأول/ أكتوبــر 2023 علــى الأقــل.]3]] 

ــرار بشــأن  ــاذ ق ــي اتخ ــأ ف ــى تتباط ــة الأول ــرة التمهيدي ــت الدائ كان
هــذا الطلــب، مــا ســمح بشــكل غيــر ضــروري بتقديــم سلســلة مــن 
المذكــرات الصديقــة للمحكمــة بشــأن تطبيــق اتفاقــات أوســلو علــى 
الوضــع الفلســطيني بموجــب المــادة 19 مــن نظــام رومــا الأساســي، 
بــادرت إليهــا المملكــة المتحــدة،]3]] بهــدف حمايــة نتنياهــو وغالانــت 
مــن التهــم الجنائيــة. وبعــد ســتة أشــهر، أصــدرت الدائــرة التمهيديــة 
الأولــى فــي 21 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2024 أخيــراًً مذكــرات 
توقيــف بحــق نتنياهــو وغالانــت،]3]] والضيــف،]3]] نظــراًً لمقتــل هنيــة 

والســنوار علــى يــد إســرائيل.]3]]

تشــمل التهــم الجنائيــة مــا يلــي: تجويــع المدنييــن كوســيلة مــن وســائل الحــرب  	[[3[

باعتبــاره جريمــة حــرب؛ التســبب عمــداًً فــي معانــاة شــديدة أو إصابــة خطيــرة 
ــد أو  ــل العم ــة حــرب؛ القت ــة القاســية كجريم بالجســد أو الصحــة أو المعامل
القتــل كجريمــة حــرب؛ توجيــه هجمــات عمــداًً ضــد الســكان المدنييــن كجريمــة 
ــات الناجمــة عــن  ــك فــي ســياق الوفي ــل، بمــا فــي ذل ــادة و/أو القت حــرب؛ الإب
التجويــع، كجريمــة ضــد الإنســانية؛ الاضطهــاد كجريمــة ضــد الإنســانية؛ 

الأفعــال اللاإنســانية الأخــرى كجرائــم ضــد الإنســانية.
انظر على سبيل المثال: 	[[3[

	 Sergey Vasiliev, “Friendly Feast during the Plague: Is the Pre-Trial 
Chamber Losing its Way on the Palestine Arrest Warrant Proceedings?,” 
EJIL:Talk! Blog of the European Journal of International Law (1 August 
2024), https://url-shortener.me/A8U5 (accessed 31 January 2026).

[[3[	 International Criminal Court, “Situation in the State of Palestine: 
ICC Pre-Trial Chamber I rejects the State of Israel’s challenges to 
jurisdiction and issues warrants of arrest for Benjamin Netanyahu and 
Yoav Gallant,” International Criminal Court (21 November 2024), 
https://www.icc-cpi.int/news/situation-state-palestine-icc-pre-trial-
chamber-i-rejects-state-israels-challenges (accessed 31January 2026).

[[3[	 International Criminal Court, “Situation in the State of Palestine: 
ICC Pre-Trial Chamber I issues warrant of arrest for Mohammed 
Diab Ibrahim Al-Masri (Deif),”  International Criminal Court 
(21 November 2024), https://www.icc-cpi.int/news/situation-
state-palestine-icc-pre-trial-chamber-i-issues-warrant-arrest-
mohammed-diab-ibrahim (accessed 31 January 2026).
كذلــك اغتالــت إســرائيل الضيــف لاحقــاًً. وبذلــك لــم يبــق علــى قيــد الحيــاة أي  	[[3[

مــن »المتهميــن« الفلســطينيين )المحــرر(.

https://url-shortener.me/A8U5
https://www.icc-cpi.int/news/situation-state-palestine-icc-pre-trial-chamber-i-rejects-state-israels-challenges
https://www.icc-cpi.int/news/situation-state-palestine-icc-pre-trial-chamber-i-rejects-state-israels-challenges
https://www.icc-cpi.int/news/situation-state-palestine-icc-pre-trial-chamber-i-issues-warrant-arrest-mohammed-diab-ibrahim
https://www.icc-cpi.int/news/situation-state-palestine-icc-pre-trial-chamber-i-issues-warrant-arrest-mohammed-diab-ibrahim
https://www.icc-cpi.int/news/situation-state-palestine-icc-pre-trial-chamber-i-issues-warrant-arrest-mohammed-diab-ibrahim
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مورســت ا ســنوات،  عشــر  عــن  تزيــد  التــي  الفتــرة  هــذه  طــوال 
ضغــوط وتــدخلات قويــة مــن دوائــر سياســية رفيعــة المســتوى 
علــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة وموظفيهــا. ففــي الفتــرة مــا بيــن 2 
أيلــول/ ســبتمبر 2020 و2 نيســان/ أبريــل 2021، فرضــت الولايــات 
المتحــدة عقوبــات علــى اثنيــن مــن كبــار موظفــي المحكمــة الجنائيــة 
ــي  ــا ف ــى التأشــيرات(،]3]] بم ــود عل ــة وقي ــات اقتصادي ــة )عقوب الدولي
ذلــك فيمــا يتعلــق بالوضــع فــي فلســطين، مــع اســتمرار الإدارة 
ــي  ــب المدع ــرارات مكت ــى ق ــا الشــديد عل ــي اعتراضه ــة ف الأمريكي
العــام بشــأن الوضــع فــي كل مــن أفغانســتان وفلســطين عنــد رفــع 

ــات.]3]]  ــك العقوب تل

ــة ضــد آخــر  ــب قوي ــة تدخــل وترهي ــر عــن حمل ــا شــاهدنا تقاري كم
اثنيــن مــن المدعيــن العاميــن،]3]] مــا أدى إلــى إصــدار بيــان دعــم مــن 

[[3[	 Antony J. Blinken, “Ending Sanctions and Visa Restrictions against 
Personnel of the International Criminal Court,” Press Statement (2 
April 2021), https://url-shortener.me/AE5Q (accessed 31 January 
2026).
وقــد كتــب آخــرون أيضــاًً عمــا حــدث فــي قضيــة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة  	[[3[

منــذ العــام 2009، بمــا فــي ذلــك التقريــر أدنــاه. وقــد مارســت الولايــات 
المتحــدة ضغوطــاًً شــديدة علــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة فيمــا يتعلــق 

ــؤوليها! ــار مس ــى كب ــات عل ــت عقوب ــل وفرض ــطيني، ب ــع الفلس بالوض
	 Reed Brody, “Gaza — Where Is the Law?,” The Nation (10 

November 2023), https://www.thenation.com/article/world/gaza-
israel-hamas-war/ (accessed 31 January 2026). 

انظر على سبيل المثال: 	[[3[

	 Yuval Abraham and Meron Rapoport, “Surveillance and 
interference: Israel’s covert war on the ICC exposed,” +972 
Magazine (28 May 2024),  https://www.972mag.com/icc-israel-
surveillance-investigation/ (accessed 31 January 2026); Harry 
Davies et al., “Spying, hacking and intimidation: Israel’s nine-
year ‘war’ on the ICC exposed,” The Guardian (28 May 2024), 
https://www.theguardian.com/world/article/2024/may/28/spying-
hacking-intimidation-israel-war-icc-exposed (accessed 31 January 
2026).

https://url-shortener.me/AE5Q
https://www.thenation.com/article/world/gaza-israel-hamas-war/
https://www.thenation.com/article/world/gaza-israel-hamas-war/
https://www.972mag.com/icc-israel-surveillance-investigation/
https://www.972mag.com/icc-israel-surveillance-investigation/
https://www.theguardian.com/world/article/2024/may/28/spying-hacking-intimidation-israel-war-icc-exposed
https://www.theguardian.com/world/article/2024/may/28/spying-hacking-intimidation-israel-war-icc-exposed
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ــب موظفــي  ــة عضــو فــي نظــام رومــا الأساســي.]4]] إن ترهي 93 دول
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة وفــرض عقوبــات عليهــم، فــي الوقــت 
الــذي يتــم فيــه التبشــير بالنظــام الدولــي القائــم علــى القواعــد، يضــر 

بـشـرعية القاـنـون الدوـلـي.

إن قضيــة فلســطين هــي أطــول احــتلال فــي العصــر الحديــث منــذ 
ــق،  ــي الأف ــا ف ــة له ــاًً ولا نهاي ــث اســتمرت 57 عام ــام 1967، حي الع
لذلــك لا توجــد قضيــة أفضــل منهــا للــدول لتتحالــف لأجلهــا، بإحالــة 
الوضــع الفلســطيني إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، اســتناداًً إلــى 
واجــب ضمــان احتــرام القانــون الدولــي الإنســاني بموجــب اتفاقيــات 
جنيــف لعــام 1949، وتزويــد المحكمــة بالدعــم السياســي والوســائل 

اللازمــة للقيــام بعملهــا.

5. ملاحظات ختامية 
ــة  ــا، وللمطالب ــز موقفه ــي لتعزي ــون الدول اســتخدمت فلســطين القان
ــات التقاضــي  ــي آلي ــاج ف ــة، وللاندم ــة الدول ــي إقام ــا ف ــوة بحقه بق
الدوليــة وآليــات مراقبــة حقــوق الإنســان الدوليــة.]4]] وقــد قوبلــت 
ــدول  جهودهــا الســلمية للمقاومــة بمقاومــة شــديدة مــن عــدد مــن ال

انظر على سبيل المثال: 	[[4[

	 Presidency of the Assembly of States Parties, “Statement by the 
Presidency of the Assembly of State Parties in support of the 
independence and impartiality of the International Criminal 
Court,” Press Releases (17 May 2024), https://url-shortener.me/
A8RJ (accessed 31 January 2026).

للاطلاع على مناقشة أوسع وقائمة بالبيانات، انظر: 	
	 Maria Elena Vignoli, “International Criminal Court Members 

Speak Out: Cross-Regional Statement Rejects Intimidation 
Efforts,” Human Rights Watch (17 June 2024), https://www.hrw.
org/news/2024/06/17/international-criminal-court-members-
speak-out (accessed 31 January 2026).

[[4[	 Zyberi, “What role for international law.”

https://url-shortener.me/A8RJ
https://url-shortener.me/A8RJ
https://www.hrw.org/news/2024/06/17/international-criminal-court-members-speak-out
https://www.hrw.org/news/2024/06/17/international-criminal-court-members-speak-out
https://www.hrw.org/news/2024/06/17/international-criminal-court-members-speak-out
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الــدول ا قليــل مــن  )وعــدد  المتحــدة  الولايــات  الغربيــة، لا ســّيّما 
الأخــرى(، بمــا فــي ذلــك بحجــة أنهــا تخلــق صعوبــات للمفاوضــات 
السياســية )غيــر الموجــودة أو المنتهيــة فــي الواقــع(. وقــد مارســت 
ــار  ــة لإجب ــي محاول ــة ف ــاًً سياســية واقتصادي ــدول ضغوط بعــض ال
ــة.  ــود القانوني ــذه الجه ــن ه ــع ع ــى التراج ــطينية عل ــلطة الفلس الس
ــي،  ــون الدول ــتخدام القان ــطينية اس ــلطة الفلس ــاول الس ــا تح وعندم
غالبــاًً مــا تتعــرض للترهيــب والعقوبــات السياســية والماليــة. وعندمــا 
ــاًً  ــه دائم ــق علي ــوة، يُُطل ــة بالق ــاول الشــعب الفلســطيني المقاوم يح

يـز. مـن دون تميـ تـل ـ يـن ويُُقـ وـصـف الإرهابيـ

ــه  ــى حقوق ــل للحصــول عل ــى الشــعب الفلســطيني أن يفع ــاذا عل م
ــوق  ــي لحق ــون الدول ــك القان ــي ذل ــا ف ــي، بم ــون الدول بموجــب القان
ــك أســطولًاً  ــي؟ فلســطين لا تمتل ــون الإنســاني الدول الإنســان والقان
بحريــاًً أو قــوة جويــة أو أســلحة نوويــة، مثــل إســرائيل، ولا تحظــى 
ــدة،  ــات المتح ــن الولاي ــروط م ــر مش ــي غي ــكري وسياس ــم عس بدع
مثــل إســرائيل أيضــاًً؛ لــذا فــإن القانــون الدولــي هــو سلاحهــا 
ــن  ــد م ــن العدي ــه م ــى ب ــذي تحظ ــن ال ــب التضام ــى جان ــوى، إل الأق
الــدول الأخــرى التــي تشــكل الغالبيــة العظمــى مــن المجتمــع الدولــي 

عـام. لـرأي الـ مـن اـ ظـم وـ المنـ

للأســف، فــإن معظــم الــدول الغربيــة تلتــزم بالــكلام فقــط فــي القانــون 
الدولي بالنســبة لفلســطين، من دون أن تفرض أي تكاليف اقتصادية 
ــاًً  ــذي دام 57 عام ــا ال ــبب احتلاله ــرائيل بس ــى إس ــية عل أو سياس
وحرمانهــا للشــعب الفلســطيني مــن حقــه فــي تقريــر المصيــر لمــدة 
76 عامــاًً. علاوة علــى ذلــك، ســمحت دول رئيســية، لا ســّيّما الولايــات 
المتحــدة، بحــدوث إبــادة جماعيــة فــي وضــح النهــار، مبثوثــةًً علــى 
الهــواء مباشــرة فــي وســائل الإعلام ووســائل التواصــل الاجتماعــي، 

ـمـن خلال تزوـيـد إـسـرائيل بالأـسـلحة والغـطـاء السياـسـي.

الســؤال الــذي يطرحــه الكثيــرون اليــوم هــو: مــا فائــدة القانــون 
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ــذ  ــطيني من ــف فلس ــن 160 أل ــر م ــرح أكث ــل أو جُُ ــد قُُت ــي؟ فق الدول
تشــرين الأول/ أكتوبــر 2023، بينمــا دعــت الغالبيــة العظمــى مــن 
الــدول الأعضــاء فــي الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة رســمياًً إلــى 
ــي  ــم مــرة أخــرى ف ــك الشــهر، ث ــذ أواخــر ذل ــار من وقــف إطلاق الن
كانــون الأول/ ديســمبر 2023. لا يوجــد مــكان آمــن للفلســطينيين 
فــي غــزة، ولا حتــى فــي مــا يســمى »المناطــق الإنســانية«. كل نــزاع 
دولــي ينطــوي علــى قضايــا قانونيــة دوليــة تحتــاج إلــى توضيــح. ولا 
ينبغــي تــرك هــذا التوضيــح وتوزيــع المســؤولية الدوليــة للــدول التــي 
ــل  ــل يفض ــة، ب ــح الخاص ــة والمصال ــر الإدارات القانوني ــا أكب لديه
ــة العــدل  ــل محكم ــة مســتقلة مث ــة دولي ــرره مؤسســات قضائي أن تق
الدوليــة والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة. علــى الرغــم مــن الضغــوط 
ــاذ  ــن لاتخ ــن العامي ــى القضــاة والمدعي ــي مورســت عل ــرة الت الكبي
ــي أن  ــم ف ــود إليه ــإن الفضــل يع ــذا الشــأن أو ذاك، ف ــي ه ــرار ف ق
ــي،  ــون الدول ــى القان ــدة ومســتندة إل قراراتهــم حتــى الآن كانــت جي
ــة المحكمــة الجنائيــة  حتــى لــو تأخــرت بشــكل كبيــر، كمــا فــي حال
الدوليــة. يمكــن أن تســاعد هــذه القــرارات، والقانــون الدولــي بشــكل 
ــه المفاوضــات  ــة اللازمــة وتوجي ــر القانوني عــام، فــي وضــع المعايي

لـة. لـول ـسـلمية وعادـ لـى حـ الدبلوماـسـية للتوـصـل إـ

العديــد  شــوارع  فــي  غــزة  مــع  التضامنيــة  المظاهــرات  أدت 
مــن بلــدان العالــم، بمــا فــي ذلــك النرويــج، إلــى تغييــر مواقــف 
ــم المتحــدة، ولا  ــي الأم ــدول الأعضــاء ف ــى ال ــن عل ــا. يتعي حكوماته
ســيما الــدول الغربيــة )الاتحــاد الأوروبــي والولايــات المتحــدة(، 
أن تأخــذ علــى محمــل الجــد التزاماتهــا القانونيــة الدوليــة تجــاه 
ــة  ــات المهم ــا يتجــاوز الكلم ــا، بم ــي به الشــعب الفلســطيني وأن تف
ولكــن الفارغــة التــي تديــن الجرائــم الدوليــة الخطيــرة التــي ترتكبهــا 
ــد عــام.  ــاًً بع الســلطات الإســرائيلية ضــد الشــعب الفلســطيني عام
يمكــن للعقوبــات الاقتصاديــة والسياســية الكبيــرة وحدهــا أن تجبــر 
الحكومــة الإســرائيلية علــى تغييــر موقفهــا ووقــف الجرائــم الفظيعــة 
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الجماعيــة ضــد الفلســطينيين. علــى الــدول الأعضــاء فــي المحكمــة ا
الجنائيــة الدوليــة أن تســاعد المحكمــة علــى التحقيــق بشــكل كامــل 
فــي الجرائــم المرتكبــة ومحاســبة المســؤولين عنهــا. يجــب ضمــان 
وصــول مكتــب المدعــي العــام بشــكل كامــل ودون عوائــق إلــى غــزة 
والضـفـة الغربـيـة والـقـدس الـشـرقية، لـكـي يتمـكـن ـمـن القـيـام بعمـلـه.

وينبغــي علــى مجلــس الأمــن والجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، 
بمســاعدة الــدول الكبــرى، أن يضعــوا حــداًً فوريــاًً للقتــال، وأن 
يتخــذوا خطــوات فوريــة بهــدف التوصــل فــي أقــرب وقت ممكــن، على 
أســاس القانــون الدولــي، إلــى حــل تفاوضــي لإنشــاء دولة فلســطينية، 
تعيــش جنبــاًً إلــى جنــب مــع إســرائيل وجيرانهــا الآخريــن، فــي سلام 
وأمــن للجميــع فــي المنطقــة، كمــا طلبــت محكمــة العــدل الدوليــة فــي 
فتواهــا الاستشــارية الصــادرة عــام 2004، قبــل أكثــر مــن 20 عامــاًً، 

وتــم تأكيــده مؤخــراًً فــي 19 تمــوز/ يوليــو 2024!
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القانون الدولي واستراتيجيات سحب 
الاستثمارات: استخدام الأطر القانونية 
في مواجهة الاحتلال ومحو الهوية 
الفلسطينية
نادين الطاهر وفاسانثي فنكاتيش

»عش نيصاًً وقاتل كالبرغوث«]]]*

ــة وندســور  ّـزت جامع ــاًً، م�ي ــم احتجاجــي اســتمر 62 يوم ــد مخي بع
لــت إلــى  نفســها وأصبحــت واحــدة مــن ثلاث جامعــات كنديــة توّصّ
اتفاقــات مســتوحاة مــن حملــة المقاطعــة وســحب الاســتثمارات 
وفــرض العقوبــات )BDS( مــع الــطلاب المؤيديــن لفلســطين، وقد كان 
هــذا الاتفــاق الأكثــر شــمولًاً فــي أمريــكا الشــمالية. يؤكــد الاتفــاق في 
جوهــره علــى الالتــزام بفــرض المســاءلة علــى اســتثمارات الجامعــة 
الماديــة وممارســاتها التشــغيلية وأطرهــا السياســاتية، بمــا يتماشــى 

باسل الأعرج. 	[[[*
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ــي. ا ــون المحل ــوق الإنســان والقان ــون حق ــي وقان ــون الدول ــع القان م
ّـذي يعنيــه هــذا الالتــزام للحــراك الفلســطيني؟ لكــن مــا ال�

تكمــن اســتراتيجية حملــة BDS فــي رََفــع تكلفــة القمــع والنهــب 
ــة نظــام الفصــل العُُنصــري  الإســرائيليين ضــد الفلســطينيين، وتعري
ى بـــ »ماركــة إســرائيل«  ــا يســّمّ ــي عُُمــق م والانتهــاكات الجســيمة ف
)Brand Israel(، وبنــاء حملــة تضامــن واســعة مــع فلســطين. تُُطالــب 
لإســرائيل  والثقافيــة  الأكاديميــة  للمقاطعــة  الفلســطينية  الحملــة 
 ،BDS د الانضمــام إلى حملة )PACBI( فــي ندائهــا الفلســطيني الموّحّ
باســتخدام أدوات المُُقاطعــة وســحب الاســتثمارات وفــرض العُُقوبــات، 
بهــدف إجبــار إســرائيل علــى الوفــاء بالتزاماتهــا والاعتــراف بحقــوق 
الدول�ـّي  للقانــون  والامتثــال  للتصــرف  القابلــة  غيــر  الفلســطينيين 
ــرائيلي  ــتلال الإس ــاء الاح ــن خلال: »)1( إنه ــك م ــل، وذل ــكل كام بش
واســتعماره لــكل الأراضــي العربيــة وتفكيــك الجــدار العــازل؛ )2( 
الاعتــراف الإســرائيلي بالحقــوق الأساســية للفلســطينيين المواطنيــن 
ــودة  ــق الع ــز ح ــة و)3( تعزي ــي إســرائيل بالمســاواة الكامل ــرب ف الع
الفلســطيني إلــى ديارهــم وممتلكاتهــم كمــا هــو منصــوص عليــه فــي 

ــم 194.« ــم المتحــدة رق ــة للأم ــة العام ــرار الجمعي ق

َـن اســتعمال  سََــبق ونوقشــت التناقضــات اّلّتــي تنتــج بالضــرورة ع�
ــيد )master’s tools(]]]  المتمثلــة هُُنــا بالنظــام القانونــي  أدوات الّسّ
مقاومتهــا،  ويقمــع  فلســطين  احــتلال  يُُبيــح  ال�ـّذي  الّلّيبرالــي 
الاســتهلاكية  المقاطعــة  حــملات  مــن  الرأســمالية  والتكتيــكات 
والاســتثمار المســؤول اجتماعيــاًً، اّلّتــي تعــد جــزءاًً لا يتجــزأ مــن 
الاســتراتيجية الصهيونيــة. وتظهــر اليــوم هــذه التناقضــات بشــكل 
أكبــر مــن أي وقــت ســابق، فــي ظــل عنــف إســرائيلي لا يتوقــف، 

مصطلــح مجــازي يقصــد بــه الأدوات والمفاهيــم والآليــات التــي تنتجهــا  	[[[

الســلطة أو البنيــة المهيمنــة، ويُُفتــرض اســتخدامها لإدارة الواقــع أو تغييــره، 
ــرر(. ــة )المح ــك الســلطة أو البني ــر تل ــن دون المســاس بجوه ــن م لك
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يرتكــب إبــادة جماعيــة مســتمرة مــن جهــة، ويشــّنّ حربــاًً إقليميــة 

مــن جهــة أخــرى.

ــال نُُشــر مؤخــراًً، أصبحــت غــزة  كمــا كتــب فيصــل قوطــي فــي مق
مقبــرة الليبراليــة بمــا فــي ذلــك منظومــة حقــوق الإنســان. وفــي تََعليــق 
لشــخص غيــر معــروف الهويــة، يقتبــس قوطــي عنــه: »يعتقــد العالــم 

أن غــزة محتلــة لكــن فــي الواقــع غــزة حــرة والعالــم كلــه محتــل«.

كيــف ينعكــس ذلــك علــى حركــة BDS؟ هنــاك عََــدد كبيــر مــن 
الدراســات اّلّتــي تُُبــرِِز عبــر منظــور غرامشــّيّ قــدرة حركــة المقاطعــة 
َـي الثقافــة  علــى تحــدي الصهيونيــة والهيمنــة الإســرائيلية فــي ميدان�
مــثلًاً،  العنصريــة  بمناهضــة  المتعلــق  الخطــاب  فــي  والخطــاب. 
كثيــراًً مــا تســتخدم تهمــة معــاداة الســامية لإســكات النقــاش حــول 
الإسلاموفوبيــا وأنمــاط أخــرى مــن الفوقيــة العرقيــة. وبالطريقــة 
ــة،  ــون والديمقراطي ــة بســيادة القان ــي الســرديات المتعلق نفســها، ف
يتــم تصويــر إســرائيل علــى أنهــا معقــل ليبرالــي مُُحــاط بتهديــدات 
غيــر ليبراليــة. تســاعد حركــة BDS علــى تشــتيت هــذه المســاحات 
مــن خلال إظهــار فشــل إســرائيل فــي الحفــاظ علــى معاييــر الدولــة 
العقلانيــة والليبراليــة عبــر ارتكابهــا انتهــاكات جســيمة لحقــوق 
الإنســان. ولكــن اســتخدام الأدوات الليبراليــة فــي التصــدي للهيمنــة 
ــى  ــى عل ــادر حت ــر ق ــه حــدود، وهــو غي ــة ل ــي المســاحات الليبرالي ف

ــادة! ــف الإب وق

فــي العــرض ال�ـّذي تقدمــه هــذه المداخلــة، نســتند إلــى تأطيــر 
باســل الأعــرج )كاتــب ومــدرس وشــهيد فلســطيني(]]]  للمقاومــة 
ال�ّـذي يقدمــه فــي مقالــه »عــش نيصــاًً وقاتــل كالبرغــوث«، لوصــف 
ــث ســعينا  ــي ســياقه؛ حي ــه ف ــة وندســور ووضع ــي جامع ــا ف حراكن

استشــهد فــي ربيــع العــام 2017، عقــب مواجهــة مســلحة مــع قــوات الاحتلال  	[[[

الإســرائيلي خلال حصارهــا منــزلًاً لجــأ إليــه فــي مدينــة البيــرة، فأطلــق عليــه 
تعبيــر »المثقــف المشــتبك« )المحــرر(.
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إلــى اســتخدام تكتيــكات لا اســتعمارية )Decolonial( ومناهضــة ا
للإمبرياليــة وجذريــة فــي مواجهــة الهيمنــة. حســب وصــف الأعــرج، 
تعيــش المقاومــة الفلســطينية كمــا يعيــش النيــص )حيــوان ليلــي 
يتمتــع بحــس أمنــي عالــي( تحــت الأرض فــي جحــور واســعة متصلــة 
بشــبكة مــن الأنفــاق. »ألمــه عميــق وحقــده أعمــق« )يقــول الأعــرج(، 
ّـا البرغــوث  وعندمــا يتعــرض للتهديــد يصــرخ ويهاجــم بأشــواكه. أم�
فيقاتــل عبــر إنهــاك خصمــه وإحباطــه، بإزعاجــه، وامتصــاص دمــه، 

ــه مــن الراحــة. وحرمان

العيش مثل النيص
طــوال هــذه الرحلــة كان يُُشــار إلــى مخيمنــا بـــ »منطقــة التحريــر«. 
كان هــذا التوصيــف اســتخداماًً مقصــوداًً لخطــاب تحــرري ومناهض 
ّـل مبــادرة اســتراتيجية تهــدف إلــى بنــاء مســاحة  للاســتعمار، ويُُمث�
ــرم  ــي ح ــذرة ف ــة المتج ــة الهيمن ــك بيئ ــر تفكي ــتعمارية، عب ــر اس غي
الجامعــة اّلّتــي تنظــر إلينــا كمصــادر تهديــد. لــم يكــن لدينــا فــي هــذه 
المســاحة ســوى بضــع خيــام، أقــل بكثيــر مــن تلــك المنصوبــة فــي 
ــدد  ــا وتكســاس. كان ع ــي كولومبي ــي جامعت ــات الاحتجــاج ف مخيم
المتواجديــن منــا كذلــك متواضــع، بينمــا كان آخــرون منــا يرتاحــون 
لــيلًاً مثــل النيصــان )جمــع نيــص(. نظمنــا ورشــات وحلقــات تعليميــة 
اعتمدنــا  تبّنّيهــا.  وآليــات  المقاومــة  تكتيــكات  تتنــاول  ونقاشــات 
منهجيــة قائمــة علــى المشــاركة المجتمعيــة العميقــة وبنــاء العلاقــات 
ــة.  ــة جذري ــن خلال عدســة مقاوم ــن فلســطين م ــن ع ــم الآخري وتعلي
ــى  ــادرة عل ــوداًً منســقة ق ــة هــذه جه ــب تشــتيت مســاحة الهيمن تطل
تحــدي البُُنــى المتجــذرة فــي الغــرب وتفكيكهــا، كالفردانيــة المفرطــة 
والرأســمالية وفوقيــة العــرق الأبيــض، اّلّتــي اعتبرناهــا أساســية 
كذلــك فــي خطــاب الاســتثنائية الإســرائيلية والاحــتلال الإســرائيلي. 
علــى الرغــم مــن قلــة عددنــا )مــع أن مجتمعنــا الأوســع فــي وندســور 
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كبيــر(، اعتبرتنــا الجامعــة مُُزعجيــن ومصمميــن بمــا يكفــي لجعلهــا 

مضطــرة للتعامــل معنــا.

ولذلــك بعــد 62 يومــاًً مــن الاحتجــاج علــى الأرض، تــم توقيــع الاتفــاق 
فــي مبنــى رئيــس الجامعــة، وهــو موقــع ذو رمزيــة كبيــرة مــن مواقــع 
القــوة الاســتعمارية، ليــس مــن الناحيــة الإداريــة فقــط، بــل نظــراًً لقربه 
مــن المســتعمرة الأمريكيــة، حيــث تُُقابــل واجهــة المبنــى الحــدود مــع 
ــه  ــة المــكان علــى ضــرورة أن ندخل الولايــات المتحــدة. أكــدت رمزي

وذكــرى الشــهداء وروحهــم راســخة فــي قلوبنــا وعقولنــا وأنفســنا.

منــا فــي ذلــك اليــوم، ولحظــة توقيــع الاتفــاق، مــن ارتــدى ثوبــاًً 
تراثيــاًً فلســطينياًً، تتخللــه ألــوان العلــم الفلســطيني. هــذا الثــوب 
المطــرز يدويــاًً يذكرنــا بثــوب الانتفاضــة الشــهير، ويعمــل كرمــز 
ــز  ــي رم ــاًً، وه ــرة أيض ــة حاض ــت الكوفي ــا كان ــة. كم ــوي للمقاوم ق
آخــر مهــم للهويــة الفلســطينية، جديــرة بالاهتمــام هــي الأخــرى، 
خاصــة مــع تزايــد العنصريــة ضــد الفلســطينيين التــي تصــل إلــى 
ــدى  ــن ارت ــا م ــي. ومن ــض المبان ــن دخــول بع ــا م ــع مرتدِِيه حــد من
الكوفيــة وشــاحاًً للــرأس، اســتلهاماًً لشــخصيات أســطورية ســابقة 

ــة. ــة المقاوم ــي حرك ف

ــة، شــاركنا جميعــاًً فــي الــصلاة، وفــي قــراءة  ــع الاتفاقي ــل توقي وقب
ســور قرآنيــة قصيــرة )الفاتحــة والتيــن والنصــر(، لكــي نؤكــد علــى 
التزامنــا روحيــاًً قبــل توقيــع الاتفــاق بشــكل رســمي. لــم نطلــب وقتــاًً 
للــصلاة، بــل فرضناهــا تلقائيــاًً مــن خلال أدائهــا مباشــرة. كان ذلــك 
أمــراًً بالــغ الأهميــة فــي ظــل الصــور النمطيــة المعاديــة للإسلام التــي 
تربــط أحيانــاًً بيــن ممارســة المســلمين للــصلاة والتطــرف الإرهابــي. 
ــدٍٍ  ــة تح ــارز، بمثاب ــم الفلســطيني، بشــكل ب ــع العل ــراًً، كان رف وأخي
يعكــس روحنــا التــي لا تُُقهََــر ورفضنــا الســماح بإخفائــه. هــذا 
ِـب مــن فلســطين، كان يرمــز إلــى التزامنــا الراســخ  العلــم، الــذي جُُل�

بالقضيــة الفلســطينية.
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القتال كالبرغوث
ومناهضــة  تحرريــة  إلــى سياســات  مطالبنــا وخطواتنــا  اســتندت 
مــن أشــكال عــدم  للاســتعمار. أصررنــا علــى رفــض أي شــكل 
ــدأ الاتفــاق  ــح. ب ــادة أو الاحــتلال أو فلســطين بشــكل صري ذكــر الإب
 Anti-Palestinian( باعتــراف صريــح بالعنصريــة ضــد الفلســطينيين
Racism( مــن دون التطــرق إلــى المقارنــة الليبراليــة المعتــادة مــع 
ّـق  ــا أشــار الجــزء المتعل� ــارة نفســها. كم ــي العب ــاداة الســامية ف مع
ــاء العلاقــات المؤسســية  ــك إعــادة بن بدعــم الأكاديمييــن )بمــا فــي ذل
مــع جامعــات فلســطينية مثــل جامعــة بيرزيــت( إلــى الإبــادة الأكاديميــة 
فــي غــزة بوضــوح. ومــع أن الإعلان الختامــي بــدأ بإدانــة عامــة لجميــع 
ــه تضمــن  انتهــاكات حقــوق الإنســان الأساســية أينمــا وقعــت، إلا أن
إشــارات واضحــة إلــى إنهــاء الاســتعمار، وحقــوق الإنســان، والعدالــة 
الاجتماعيــة، ومناهضــة العنصريــة فــي ســياق احــتلال فلســطين 
ــا الإدارة  ــث، أزعجن ــاًً كالبراغي ــزة. تمام ــاع غ ــر إســرائيل لقط وتدمي

ــة. ــى تســمية إســرائيل كمعتدي ــرت عل ــى أُُجب ــا، حت ــا عليه وضغطن

ينــّصّ الاتفــاق فــي أحــد أهــم جوانبــه علــى مقاطعــة الجامعــات 
الإســرائيلية أكاديميــا حتــى »تحقيــق حــق الشــعب الفلســطيني فــي 
تقريــر مصيــره، كمــا تحــدده الأمــم المتحــدة«. لــم يكــن مســتغرباًً أن 
يحظــى هــذا البنــد بأكبــر قــدر مــن الانتقــادات، التــي تركــزت بشــكل 
أساســي علــى الحجــج المعتــادة المتعلقــة بالحريــة الأكاديميــة وحياد 
الجامعــات. ومــع ذلــك، دُُحضــت هــذه الحجــج بالكامــل، خاصــة فــي 
ظــل الإبــادة الجماعيــة المســتمرة. وعلــى ســبيل المحاجــة فيمــا 
يتعلــق بمســألة التواطــؤ، فقــد تنــاول نعــوم تشومســكي ببراعــة »حجة 
البيــت الزجاجــي«، مشــيراًً إلــى التداخــل العميــق بيــن المؤسســات 
الأكاديميــة الأمريكيــة والأوروبيــة والكنديــة والمجمــع الصناعــي 
إفلات  عــن  مباشــرة  المســؤولة  الأخــرى  والجهــات  العســكري 
إســرائيل مــن العقــاب وأفعالهــا القمعيــة. وتســاءل تشومســكي: كيف 
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يمكــن لمقاطعــة أكاديميــة لإســرائيل مــن قِِبــل الجامعــات الغربيــة أن 

ًـا للهيمنــة الأمريكيــة والغربيــة؟ تشــكل تحدي�

فــي هــذا الصــدد، نجيــب بــأن تحــدي الصهيونيــة والإمبرياليــة 
ــاق  ــي الاتف ــز ف ــن. كان التركي ــة ليســا مســألتين متناقضتي الأمريكي
ومــا زال منصبــاًً علــى عــدوان إســرائيل ومناهضــة الصهيونيــة. 
وجــود  فــي  الأهميــة  تكمــن  لا  ماكماهــون،  ســارة  قالــت  وكمــا 
التناقضــات، وهــي حتميــة بالنظــر إلــى موقعنــا على أراضي مّيّســري 
الإبــادة، بــل يكمــن الســؤال فيمــا إذا كنــا قــد تحدينــا »الحــدود 
المتجــذرة والمراقبــة بشــدة للخطــاب حــول السياســة الفلســطينية-
الإســرائيلية؟«. فــي الواقــع، برفضنــا الدخــول فــي جدليــات ليبراليــة 
ــدان  ــن البل ــث ع ــد الحدي ــن؟«، عن ــاذا ع ــوع »وم ــن ن )أو يســارية( م
الأخــرى، دفعنــا حــدود الرقابــة الأكاديميــة إلــى أقصاهــا عبــر بنــد 
ــد  ــي بن ــي ف ــون الدول ــتخدام القان ــى اس ــة، حت ــة. وللمفارق المقاطع
المقاطعــة، أي الإشــارة إلــى حــق تقريــر المصيــر كمــا تحــدده الأمــم 
ــه يســلط الضــوء  ــة، لأن ــي هــذه الحال ــا ف المتحــدة، يخــدم مصلحتن

ــر فلســطين. ــراف بتحري ــي الاعت ــم المتحــدة ف ــاق الأم ــى إخف عل

تتجلــى حــدود حركــة BDS الناجمــة عــن طبيعتهــا القانونيــة الدوليــة 
ــة  ــد تعهــدت الجامع ــي شــق ســحب الاســتثمارات. فق بشــكل واضــح ف
بتبنــي »ممارســات اســتثمارية أخلاقيــة« ومراجعــة سياســات اســتثمارها 
ــة  ــة البيئي ــدة للحوكم ــم المتح ــادئ الأم ــى مب ــي تســتند إل المســؤول الت
ــي  ــن الدول ــة والمؤسســية )ESG(، لتشــمل صراحــةًً القانوني والاجتماعي
ــاك  ــر للأســلحة. هن ــم حظ ــة دع ــك، رفضــت الجامع ــع ذل ــي. وم والمحل
تحلــيلات واســعة تنتقــد آليــة الأمــم المتحــدة القائمة علــى الرقابــة الذاتية، 
 ،)Greenwashing( »وتصفهــا بـــ »رأســمالية مدللــة« أو »تلميــع أخلاقــي
ــدلًاً مــن تحقيــق  حيــث تكتفــي بتغييــر مســارات تدفــق رؤوس الأمــوال ب
ســحب حقيقــي للاســتثمارات. إنهــا تعطــي الأولويــة لمصالــح رأس 
المــال علــى حســاب القيــم المجتمعيــة، ممــا يعــزز منطــق التمويــل ويســلع 

ــة والحقــوق فــي إطــار المجتمــع العالمــي. ــا العدال قضاي
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يتجلــى هــذا بوضــوح فــي اســتثمارات صناعــة الأســلحة. فاســتناداًً ا
إلــى مبــدأ القانــون الدولــي المتعلــق بـ »الحــرب العادلة« و»حــق الدفاع 
ر الأســلحة  عــن النفــس«، الــذي تســتند إليــه أوكرانيــا وإســرائيل، تُُصَوَّ
والتقنيــات مزدوجــة الاســتخدام، مثــل أنظمــة المراقبــة المدعومــة 
ــزز  ــا أدوات تع ــى أنه ــرات المســيرة، عل ــذكاء الاصطناعــي والطائ بال
الديمقراطيــة والسلامــة الإقليميــة وحقــوق الإنســان. وقــد تغلغلــت 
شــركات التكنولوجيــا، مثــل جوجــل ومايكروســوفت، فــي حياتنــا 
لدرجــة أن ســحب الاســتثمارات منهــا أصبــح شــبه مســتحيل، بغــض 
النظــر عــن طبيعــة أنشــطتها. علاوة علــى ذلــك، فيمــا يتعلــق بفلســطين، 
هنــاك توجــه ســائد نحــو حصــر ســحب الاســتثمارات علــى الشــركات 
ــع للأمــم  ــات مجلــس حقــوق الإنســان التاب المدرجــة فــي قاعــدة بيان
المتحــدة، المنخرطــة فــي المســتوطنات بالأراضــي المحتلــة وفــق 
ــا يحمــي  ــة، مم ــة الغربي ــي الضف ــداًً ف ــف الأمــم المتحــدة وتحدي تعري

ــق.  ــة والتدقي الشــركات الإســرائيلية الأخــرى مــن المراقب

ــور،  ــة وندس ــي جامع ــي ف ــراك الطلاب ــي الح ــاركين ف ــا مش بصفتن
اضطررنــا إلــى مواجهــة هــذه التناقضــات بالتــوازي مــع تحــدي 
ــا فــي عــدم حصــر  ــة نفســها. ورغــم نجاحن ــاكل الســلطة الإداري هي
المســاءلة علــى الشــركات المدرجــة فــي قاعــدة بيانات مجلــس حقوق 
الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة فقــط، إلا أن ذلــك ظــل فــي جوهــره 
تنــازلًاً. ومــع ذلــك، كشــف هــذا التنــازل بوضــوح كيــف يتكامــل رأس 
المــال العنصــري مــع الإمبرياليــة الاســتعمارية عبــر آليــات القانــون 
الدولــي الليبرالــي. ومثلمــا تفعــل البراغيــث حيــن تســتهدف أضعــف 
مواضــع الجســد، اســتطعنا أن نفضــح التهديــد العميــق الــذي 
تشــكله الأبعــاد الماليــة والاقتصاديــة لمشــاريع التحــرر علــى البُُنــى 
الأساســية للنظــام العالمــي الــذي شــيده الغــرب. لكــن هــذا يكشــف 
ــى  ــادرة عل ــدة ق ــكات جدي ــكار أدوات وتكتي ــن ضــرورة ابت أيضــاًً ع
زعزعــة مــا أســماه جــون إكنبــري بـــ »الليفياثــان الليبرالــي«، أي 

ــات المتحــدة. ــوده الولاي ــذي تق ــي ال النظــام السياســي الدول
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الخاتمة: كيف ينعكس هذا على المقاومة وتحرير 
فلسطين؟ 

د باســل الأعــرج علــى أهميــة دمــج الكفــاح المســّلّح مــع حركــة  شــّدّ
والاقتصاديــة  القانونيــة  الأدوات  مزاوجــة  خلال  مــن  المقاطعــة، 
ر فــي الوقــت نفســه مــن  والنضــال القاعــدي الشــعبي. لكنــه حــّذّ
الإفــراط فــي التعويــل علــى القانــون الدولــي، معتبــراًً إيــاه أداة 
ــع  ــاًً مــا تُُســتخدم لتطبي ــاًً لخدمــة المســتعمِِر، وغالب صُُمِِّمــت تاريخي
الهيمنــة وترســيخها. وفــي مقالتــه »الخــروج عــن القانــون والدخــول 
ــة  ــى القانوني ــى ضــرورة تجــاوز البُُن ّـد الأعــرج عل ــورة«، أك� ــى الث إل
ذاتهــا. وقــد تبن�ّـت حركــة BDS تكتيكاتهــا فــي مطلــع الألفيــة الجديــدة 
بهــدف تفكيــك ســردية الاســتثناء الإســرائيلي، القائمــة علــى ادعــاء 
ًـا لليهــود المنفييــن، وعلــى تقديــم نفســها بوصفها  كــون إســرائيل وطن�

قـة. فـي المنطـ ــدة« ـ ــة الوحي ــة الحديث »الديمقراطي

ــد  ــوق، يعي ــاًً للحق ــا تصــوراًً كوني ــي تبّنّيه ــة ف ــة الحمل ــن أهمي وتكم
تعريــف إســرائيل بوصفهــا دولــة كغيرهــا مــن الــدول، خاضعــة 
للالتزامــات والمســؤوليات نفســها، التــي تنتهكهــا بشــكل متواصــل، 

ــض هــذه الســردية. ــي تقوي ــاملًاً حاســماًً ف ل ع ــا شــّكّ وهــو م

ومــع ذلــك، وعلــى الرغــم مــن الإبــادة الجماعيــة المســتمرة التــي تُُب�ّثَّ 
علــى مــرأى العالــم أجمــع ومســمعه، والأحــكام المتعــددة الصــادرة 
ــاع  ــات بالإجم ــة ضــد إســرائيل، والإدان ــدل الدولي ــة الع ــن محكم ع
ــاًً مــن محــاولات  ــن للأمــم المتحــدة، فــإن أي ــن الخاصي ري مــن المقّرّ
التســمية والتشــهير عبــر المؤسســات القانونيــة الدوليــة لــم تنجــح في 
ــى الحــّدّ منهــا. وكمــا يشــير روب  وقــف انتهــاكات إســرائيل أو حت
ــاًً عــن  ّـل انحراف ــرون أن أفعــال إســرائيل قــد تمث� ــرى كثي نوكــس، ي
القانــون الدولــي، ولا ســيما فيمــا يتعلــق بحــق الدفــاع عــن النفــس، 
ّـداًً بمبــدأي الضــرورة والتناســب. لكنــه  الــذي يُُفتــرض أن يكــون مق�ي
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يؤكــد فــي الوقــت ذاتــه أن مــا نشــهده ليــس تشــويهًًا للقانــون الدولــي، ا
ــة  ــع »الدول ــاًً. فموق ــل فعلي ــا يعم ــه كم ــي ذات ــون الدول ــو القان ــل ه ب
ــار الــذي  ــة« فــي القانــون الدولــي - وهــو المعي ــة العقلاني البرجوازي
تحاكــم بــه حركــة BDS إســرائيل - هــو فــي جوهــره موقــع إمبريالــي.

م الأعــرج نموذجــاًً  وفــي نصــه »الاقتصــاد فــي الانتفاضــة« يقــّدّ
د أشــكال الفعــل المقــاوم »فــي  للمقاومــة يؤكــد أهميــة المرونــة وتعــّدّ
زمــن الوحــوش«. ومــن خلال هــذا العمــل، يتضــح أن المجتمعــات، 
ــون  ــك القان ــى القائمــة - بمــا فــي ذل ــك البُُن بدافــع خوفهــا مــن تفكي
الدولــي - تنتهــي فــي كثيــر مــن الأحيــان إلــى نــزع الطابــع الجــذري 
ــي  ــب الذات ــكال التخري ــن أش ــكلًاً م ــك ش ــف ذل ــها، بوص ــن نفس ع
الناتــج عــن العجــز عــن تكييــف التكتيــكات والاســتراتيجيات مــع 
الظــروف المتغ�يـّرة. ويــؤدي هــذا الجمــود إلــى شــعور بالإحبــاط 
ل  واليــأس، مــا يدفــع بعــض الأفــراد فــي نهايــة المطــاف إلــى التحــّوّ
إلــى خصــوم ليبرالييــن للحركــة نفســها. ويمث�ّـل هــذا المســار تهديــداًً 
بالــغ الخطــورة للنضــال الوطنــي فــي مواجهــة النظــام العالمــي 
ل جــذري قائــم علــى الإلغــاء والتغييــر  الســائد، وللســعي نحــو تحــّوّ
البنيــوي. وكمــا يلفــت نوكــس الانتبــاه، فــإن غــزة تدفعنــا إلــى تفكيــك 
ل عالمنــا المعاصــر، إذ إن  أنظمــة الاســتغلال والســيطرة التــي تشــّكّ
هــذه البُُنــى – وليــس القانــون الدولــي - هــي المفتــاح الحقيقــي لفهــم 
ــا إعــادة ضبــط  ــه، يصبــح لزامــاًً علين ــاءًً علي العنــف والاحــتلال. وبن
ــاء  ــدل الاكتف ــذه، ب ــة ه ــات الهيمن ــك علاق ــل تفكي ــن أج ــا م تكتيكاتن

ــا. مــت أصالًا لإدامته ــي صُُّمّ ــى الأطــر الت ــكام إل بالاحت

مــن خلال اســتعارة النيــص والبرغــوث، يطرح باســل الأعــرج تصوراًً 
ة للهيمنــة تقــوم على مقاربــة تكافلية، متعــددة الأوجه،  لمقاومــة مضــاّدّ
ّـف، ترتكــز علــى تعزيــز القــوة المجتمعيــة، والممارســة  ــة للتك�ي وقابل
ر المســتمر لآليــات الدفــاع. ويقتضــي ذلــك أن  التحرريــة، والتطــّوّ
نفهــم، وأن نقبــل، مــا تتطلبــه الثــورة منــا فــي لحظــات زمنيــة مختلفــة، 
حتــى وإن تمث�ّـل ذلــك فــي رمــي قلــم ســبورة أو عصــا باتجــاه طائــرة 
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ــى  ــاظ عل ــق ضــروري للحف ّـب والدقي ــم المرك� ــذا الفه مُُســّيّرة. إن ه
نزاهــة حركــة المقاومــة وفعاليتهــا، وضمــان اســتمرارها كقــوة قــادرة 
علــى مواجهــة الاســتعمار–الإمبريالية، والمضــي قدمــاًً فــي مشــروع 
تحريــر فلســطين، والعمــل علــى إســقاط بنيــة الهيمنــة الراهنــة التــي 

باتــت أشــبه بــورم ســرطاني فــي جســد النظــام العالمــي.
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مسؤوليات الجامعات البلجيكية
عن التعاون مع المؤسسات الإسرائيلية*]]]
كوين دي فايتر، وغمزة إردم تُُركيللي، وثاليا كروجر**]]]

مقدمة
علــى ضــوء الانتهــاكات الجســيمة والمســتمرة لحقــوق المدنييــن 
الفلســطينيين، شــعرنا كأكاديمييــن بالحاجــة إلــى شــرح الحــدود 

ثة من:  هذه الورقة نسخة محّدّ 	[[[*

	 Gamze Erdem Türkelli, Koen De Feyter and Thalia Kruger, 
“Serious Breaches of Obligations Arising from Peremptory Norms 
of General International Law & Consequences for Institutional 
Cooperation with Universities in Israel,” University of Antwerp – 
Law & Development Research Group (30 August 2024), https://
url-shortener.me/A8WB (accessed 31 January 2026).

ــة  ــي صياغ ــة تُُســاهم ف ــي، أي كوثيق ــز قانون ّـص بالأســاس كموج ــب الن� كُُ	ت
ــة المرجــوة  ــق الغاي ــرب. لتحقي ــة أنتوي ــي جامع ــا ف ــول به السياســات المعم
مــن هــذه الورقــة، قمنــا بإضافــة إطــار نظــري أوســع والاســتفاضة فــي 
الاســتنتاجات. نُُشــر هــذا النــص أيضــاًً باللغــة الهولنديــة فــي مجلــة حقــوق 
الإنســان البلجيكية )Tijdschrift voor Mensenrechten(. وقُُمنا بالاســتعانة 
ببرنامــج DeepL فــي الترجمــة. كََمــا جــرى تحديــث بعــض الأرقــام فــي وقــت 
لاحــق بمــا يتــواءم مــع أحــدث مــا أمكــن الوصــول إليــه مــن المعلومــات. كََتــب 
المؤلفــون هــذا النــص بصفتهــم الشــخصية، ولا تعبــر الآراء الــواردة فيــه عــن 
مجموعــة أبحــاث القانــون والتنميــة أو كليــة الحقــوق فــي جامعــة أنتويــرب.

ــن  ــل أســابيع م ــول/ ســبتمبر 2024، قب ــي 20 أيل ــر ف ــن دي فايت ــّيّ كوي توف 	[[[**

انعقــاد المؤتمــر الــذي قدمــت فيــه هــذه الورقــة. وقــد قامــت شــريكتاه 
بتحديثهــا، بمــا يحتــرم عملــه الســابق، وبــإذن مــن عائلتــه.

جر
رو

ا ك
الي

وث
ي، 

يلل
رك

م تُ
رد

ة إ
مز

وغ
ر، 

ايت
ي ف

ن د
وي

- ك
ية 

ئيل
سرا

الإ
ت 

سا
ؤس

الم
ع 

ن م
عاو

الت
ن 

 ع
كية

جي
لبل

ت ا
معا

جا
 ال

ات
ولي

سؤ
م

https://url-shortener.me/A8WB
https://url-shortener.me/A8WB
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ــاة ا ــة المســؤوليات الملق ــذه الورق ــل ه ــي. تحل ــون الدول ــة للقان العام
ــر مســؤولة  ــي لا تُُعتب ــدول اّلّت ــق ال ــى عات ــون عل ــذا القان بموجــب ه
بشــكل مباشــر عــن أفعــال غيــر مشــروعة دوليــاًً أو ضحيتهــا. 
ــة،  ــى المؤسســات الأكاديمي وننظــر فــي تبعــات هــذه الالتزامــات عل
ســواء الخاصــة أو الحكوميــة. وبعــد تََحديــد هــذه الالتزامــات بشــكل 
واضــح، ننتقــل للإجابــة عــن ســؤال مــا يمكــن أن تقــوم بــه الجامعــات 
للوفــاء بهــذه الالتزامــات؟ وللإجابــة علــى هــذا الســؤال، ننظــر إلــى 

يـة. عـاون والمـشـاريع البحثـ قـود التـ عـ

ــرف  ــوق الإنســان المعت ــي وحق ــون الدول ــى القان ــل إل يســتند التحلي
ــاون  ــارات التع ــاش خي ــى نق ــة إل ــذه الورق ــدف ه ــاًً. ولا ته ــا دولي به
ــا هــو  ــى م ّـز عل ــا لا نرك� ــي أو الاســتراتيجي. إنن الجامعــي الأخلاق
ّـذ، بــل علــى مــا نعتقــد أنــه حتمــي فــي إطــار القانــون الدولــي. محب�

1. القواعد الآمرة في القانون الدولي
القواعــد الآمــرة )Jus Cogens( أو القواعــد القطعيــة فــي القانــون 
ــا ذات  ــي بأنه ــع الدول ــرف المجتم ــي يعت ــد اّلّت ــي القواع ــي، ه الدول
طابــع أساســي لدرجــة عــدم الســماح بــأي خــروج عنهــا. تعتبــر هــذه 
القواعــد ملزمــة لجميــع الــدول، مــن دون اســتثناء ومــن دون الحاجــة 
ــة. ينشــأ عــن القواعــد الآمــرة التزامــات تجــاه  ــى معاهــدات دولي إل
الجميــع )erga omnes(، أي التزامــات واقعــة علــى المجتمــع الدولــي 
ّدَّ الموافقــة، أو الدفــاع عــن النفــس، أو الــرد علــى عمــل  ككل. ولا تُُع�
غيــر مشــروع دوليــاًً، أو القــوة القاهــرة، أو حالــة الطــوارئ، أو 

ــة لتجاهــل القواعــد الآمــرة. ــررات مقبول الضــرورة، مب

قامــت لجنــة القانــون الدولــي )International Law Commission( بوضع 
القائمــة التاليــة، غيــر الشــاملة، للقواعــد الآمــرة فــي القانــون الدولي: 

حظر العدوان،  	.i
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حظر الإبادة الجماعية،  	.ii
حظر الجرائم ضد الإنسانية،  	.iii

القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني،  	.iv
حظر الفصل العنصري والتمييز العنصري،  	.v

حظر الرق،  	.vi

حظر التعذيب، 	.vii

وحق تقرير المصير. 	.viii

ووفقــاًً للجنــة، تترتــب علــى الانتهــاكات الجدية لهــذه القواعــد التبعات 
الخاصــة التالية )الاســتنتاج 19(:

	1 ــيم . ــاك جس ــف أي انته ــي توق ــاون لك ــدول أن تتع ــى ال عل
ترتكبــه أي دولــة لأي التــزام ناشــئ بموجــب قاعــدة آمــرة، 

باســتخدام الوســائل المشــروعة.

	2 ــاك . ــن انته ــرف بوضــعٍ نشــأ ع ــة أن تعت لا يجــوز لأي دول
جســيم ترتكبــه دولــة، لالتــزام ناشــئ بموجــب قاعــدة آمــرة، 
ــاً أو مســاعدة  ــدم عون ــاً، ولا أن تق ــاً قانوني ــه وضع بوصف

فــي الإبقــاء علــى ذلــك الوضــع. 

	3 يُعــد خــرق الالتــزام الناشــئ بموجــب قاعــدة آمــرة خرقــاً .
ــى إخفــاق فــادح أو منهجــي مــن  جســيماً، إذا انطــوى عل

جانــب الدولــة المســؤولة عــن الوفــاء بذلــك الالتــزام. 

	4 لا يخــل مشــروع الاســتنتاج هــذا بالتبعــات الأخــرى التــي .
ــزام ناشــئ  ــة لالت ــه دول ــى أي انتهــاك ترتكب ــب عل ــد تترت ق

عــن قاعــدة آمــرة، بموجــب القانــون الدولــي.

لا تبيــح الظــروفُُ التــي تســتبعد عــدمََ المشــروعية، وفقاًً لقواعد مســؤولية 
الــدول عــن الأفعــال غيــر المشــروعة دوليــاًً، أي فعــل يصــدر عــن دولــة 

ويكــون مخالفــاًً لالتــزام ناشــئ عــن قاعــدة آمــرة )الاســتنتاج 18(.
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ــكل ا ــدول ول ــع ال ــة لجمي ــي مُُلزم ــون الدول ــي القان ــرة ف ــدُُ الآم القواع
الفاعليــن. ويترتــب علــى ذلــك أن الالتزامــات المتمثلــة بالتقيــد بهــذه 
القواعــد الآمــرة، ومنــع انتهاكهــا، وحظــر تلــك الانتهــاكات، هــي 

لـي ككل. مـع الدوـ جـاه المجتـ بـة تـ مـات واجـ التزاـ

2. انتهاكات القواعد الآمرة في القانون الدولي
2. 1. انتهاكات من قبل إسرائيل

أســفر النــزاع القائــم حاليــاًً فــي قطــاع غــزة عــن مقتــل مــا يقــارب 
 ،)Traumatic Injury( ــات شــديدة ــة إصاب 46,000 فلســطيني، نتيج
ــر مــن 109,000 شــخص آخــر. ويشــمل  ــة أكث ــى إصاب كمــا أدى إل
ــو  ــّرّض نح ــد تع ــل. وق ــن 13,000 طف ــل ع ــا لا يق ــا م ــدد الضحاي ع
90% مــن ســكان القطــاع )حوالــي 1.9 مليــون شــخص( للنــزوح 
ّـز التنفيــذ، كان  القســري. وحتــى وقــت دخــول وقــف إطلاق النــار ح�ي
876,000 شــخصاًً يعانــون مــن مســتويات طارئــة مــن انعــدام الأمــن 
الغذائــي، بينمــا كان 345,000 شــخصاًً يواجهــون مســتويات كارثيــة 
مــن انعــدام الأمــن الغذائــي.]]] وقــد أظهــرت دراســة حديثــة، نُُشــرت 
ــة )المدرجــة أيضــاًً فــي  ــر الحالي ــة The Lancet أن التقاري فــي مجل
بيانــات مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية المذكــورة 
أعلاه( تقلــل مــن تقديــر عــدد الوفيــات المباشــرة )»الوفيــات الناتجــة 
ر خبــراء الصحــة  عــن الإصابــات الشــديدة«( بنســبة 41%.]]] كمــا قــّدّ

[[[	 United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 
“Reported impact snapshot: Gaza Strip,” United Nations Office for 
the Coordination of Humanitarian Affairs (8 January 2025), https://
www.ochaopt.org/content/reported-impact-snapshot-gaza-strip-8-
january-2025 (accessed 5 February 2026). 

[[[	 Zeina Jamaluddine et al., “Traumatic injury mortality in the Gaza 
Strip from Oct 7, 2023, to June 30, 2024: a capture–recapture 
analysis,” The Lancet 405, no. 10477 (2025): 469-477, https://www.
thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(24)02678-3/
fulltext (accessed 5 February 2026).

https://www.ochaopt.org/content/reported-impact-snapshot-gaza-strip-8-january-2025
https://www.ochaopt.org/content/reported-impact-snapshot-gaza-strip-8-january-2025
https://www.ochaopt.org/content/reported-impact-snapshot-gaza-strip-8-january-2025
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(24)02678-3/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(24)02678-3/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(24)02678-3/fulltext
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أن العــدد الإجمالــي للوفيــات يفــوق عــدد الوفيــات المباشــرة بمقــدار 
أربعــة أضعــاف.]]] حيــث  أن عــدد الوفيــات الإجمالــي يرقــى إلــى مــا 

يعــادل 8%-9% ـمـن إجماـلـي ـسـكان قـطـاع ـغـزة.

ــر  ــي/ يناي ــون الثان ــي 26 كان ــة ف ــدل الدولي ــة الع ــدت محكم وج
2024، فــي القضيــة التــي رفعتهــا جنــوب أفريقيــا ضــد إســرائيل 
ــة، أن الفلســطينيين فــي  ــادة الجماعي ــة الإب بزعــم انتهــاك اتفاقي
لون جــزءاًً مهمــاًً من المجموعــة المحمية للفلســطينيين،  غــزة يشــّكّ
وأن التدميــر المتعمــد لهــم ســيؤثر علــى المجموعــة ككل. وبنــاء 
علــى ذلــك، رأت المحكمــة أنه مــن المعقول أن يكون للفلســطينيين 
ــال  ــة والأفع ــادة الجماعي ــن الإب ــة م ــي الحماي ــزة الحــق ف ــي غ ف
المحظــورة ذات الصلــة بموجــب اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة. 
ونظــراًً للوضــع الطــارئ وحرصــاًً علــى منــع وقــوع أضــرار غيــر 
قابلــة للإصلاح، أمــرت المحكمــة باتخــاذ تدابيــر مؤقتــة: وجــب 
ــادة  ــع الإب ــة لمن ــر الممكن ــع التدابي ــاذ جمي ــرائيل اتخ ــى إس عل
ــية والمســاعدات  ــات الأساس ــم الخدم ــن تقدي ــة، وتمكي الجماعي
ــذه  ــن ه ــداًً م ــة مزي ــت المحكم ــد شــهرين، أضاف الإنســانية. بع
التدابيــر، لا ســيما فيمــا يتعلــق بمســألة المجاعــة وواجبــات 
ــر  ــي تدابي ــة. وف ــاعدات الغذائي ــر المس ــان توفي ــرائيل لضم إس
مؤقتــة إضافيــة لاحقــة، أمــرت المحكمــة إســرائيل بضمــان 
الوصــول الفــوري إلــى الإمــدادات الغذائيــة ووقــف الهجــوم 
ــى  ــؤدي إل ــد ي ــل ق ــى أي عم ــة إل ــح، بالإضاف ــي رف العســكري ف
ــي  ــة الفلســطينية ف ــاًً للمجموع ــاًً أو جزئي ــر الجســدي كلي التدمي

[[[	 Rasha Khatib et al., “Counting the dead in Gaza: difficult 
but essential,” The Lancet  404, no. 10449 (2024): 237–238, 
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-
6736(24)01169-3/fulltext (accessed 5 February 2026).

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(24)01169-3/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(24)01169-3/fulltext
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ــة ا ــة الصــادرة عــن المحكم ــر المؤقت غــزة.]]] وتشــير هــذه الأوام
إلــى وجــود خطــر متفاقــم لارتــكاب إبــادة جماعيــة ضــد الســكان 

الفلـسـطينيين ـفـي ـغـزة. 

فــي إجــراء قانونــي منفصــل، وفــي رأي استشــاري طلبتــه الجمعيــة 
العامــة للأمــم المتحــدة بشــأن العواقــب القانونيــة المترتبــة علــى 
ــي الأراضــي الفلســطينية  السياســات والممارســات الإســرائيلية ف
ــدل  ــة الع ــدس الشــرقية، وجــدت محكم ــك الق ــي ذل ــا ف ــة، بم المحتل
الدولــي  القانــون  مــن  جــزءاًً  ل  يشــّكّ التمييــز  حظــر  أن  الدوليــة 
العرفــي.]]] وأشــارت المحكمــة إلــى أن التشــريعات والإجــراءات 
الإســرائيلية تفــرض وتعمــل علــى الحفــاظ علــى فصــل شــبه كامــل 
فــي الضفــة الغربيــة والقــدس الشــرقية، بيــن مجتمعــات المســتوطنين 
والمجتمعــات الفلســطينية.]]] كمــا رأت المحكمــة أن هــذه التشــريعات 
العنصــري  الفصــل  لحظــر  انتهــاكاًً  ل  تشــّكّ الإجــراءات  وهــذه 
والأبارتهايــد، بموجــب اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز 

العنصــري )المــادة 3(.

ثلاث  المحكمــة  دت  حــّدّ نفســه،  الاستشــاري  الــرأي  فــي 
ــزام  ــرائيل: الالت ــا إس ــي تنتهكه ــرة الت ــد الآم ــن القواع ــات م فئ
ــر المصيــر؛ حظــر  باحتــرام حــق الشــعب الفلســطيني فــي تقري

[[[	 International Court of Justice, “Application of the Convention 
on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in 
the Gaza Strip (South Africa v. Israel) - Provisional measures,” 
International Court Of Justice (24 May 2024), https://www.icj-cij.
org/sites/default/files/case-related/192/192-20240524-ord-01-00-
en.pdf (accessed 5 February 2026).

[[[	 International Court of Justice, “Legal Consequences arising from 
the Policies and Practices of Israel in the Occupied Palestinian 
Territory, including East Jerusalem,” International Court of Justice 
(19 July 2024), https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-
related/186/186-20240719-adv-01-00-en.pdf (accessed 5 February 
2026).

[[[	 Ibid., 229.

https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/192/192-20240524-ord-01-00-en.pdf
https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/192/192-20240524-ord-01-00-en.pdf
https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/192/192-20240524-ord-01-00-en.pdf
https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/186/186-20240719-adv-01-00-en.pdf
https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/186/186-20240719-adv-01-00-en.pdf
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اســتخدام القــوة للاســتيلاء علــى الأرض؛ والالتزامــات الخاصــة 
بموجــب القانــون الدولــي الإنســاني وقانــون حقــوق الإنســان.]]] 
سلامــة  تنتهــك  إســرائيل  أن  كذلــك  المحكمــة  وأوضحــت 
الأراضــي الفلســطينية المحتلــة، بوصفهــا عنصــراًً جوهريــاًً مــن 
ــا وجــدت  ــر.]1]] كم ــر المصي ــي تقري حــق الشــعب الفلســطيني ف
ل قاعــدة  المحكمــة، لأول مــرة، أن حــق تقريــر المصيــر يشــّكّ
آمــرة فــي القانــون الدولــي فــي حــالات الاحــتلال الأجنبــي، كمــا 

ــن.]1]] ــي الوضــع الراه ــال ف ــو الح ه

فــي إطــار إجــراء قضائــي منفصــل، أصــدرت المحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة مذكــرات اعتقــال ضــد قيــادة حركــة حمــاس، وكذلــك 
ضــد رئيــس وزراء إســرائيل ووزيــر دفاعهــا الســابق،]1]] علــى 
خلفيــة مزاعــم ارتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم ضــد الإنســانية. وقــد 
أشــارت مذكــرات التوقيــف الخاصــة بالقــادة الإســرائيليين أيضــاًً 
إلــى مزاعــم ارتــكاب جريمــة حــرب، تتمثــل فــي اســتخدام التجويــع 

كــسلاح حــرب.]1]]

[[[	 International Court of Justice, “Legal Consequences of the 
Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory,” 
International Court of Justice (8 December 2003), https://www.icj-
cij.org/case/131 (Accessed 5 February 2026).

[[1[	 International Court of Justice, “Legal Consequences arising from 
the Policies and Practices of Israel in the Occupied Palestinian 
Territory,” 238.

[[1[	 Ibid., 233.
ــة  ــم الدولي ــا الجرائ ــي قضاي ــر ف ــة بالنظ ــة الدولي ــة الجنائي ــص المحكم تخت 	[[1[

التــي يرتكبهــا الأفــراد. وهــذا يختلــف عــن اختصــاص محكمــة العــدل الدوليــة 
التــي تنظــر فــي النزاعــات بيــن الــدول.

[[1[	 International Criminal Court, “Situation in the State of Palestine: 
ICC Pre-Trial Chamber I rejects the State of Israel’s challenges to 
jurisdiction and issues warrants of arrest for Benjamin Netanyahu and 
Yoav Gallant,” International Criminal Court (21 November 2024), 
https://www.icc-cpi.int/news/situation-state-palestine-icc-pre-trial-
chamber-i-rejects-state-israels-challenges (accessed 5 February 2026). 

https://www.icj-cij.org/case/131
https://www.icj-cij.org/case/131
https://www.icc-cpi.int/news/situation-state-palestine-icc-pre-trial-chamber-i-rejects-state-israels-challenges
https://www.icc-cpi.int/news/situation-state-palestine-icc-pre-trial-chamber-i-rejects-state-israels-challenges
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فــي 14 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2024، صــدر تقريــر جديــد عــن ا
اللجنــة الخاصــة للأمــم المتحــدة المكلفــة بالتحقيــق فــي الممارســات 
ــوق الإنســان للشــعب الفلســطيني  ــى حق ــر عل ــي تؤث الإســرائيلية الت
وســائر العــرب فــي الأراضــي المحتلــة. وخلصــت اللجنــة فيــه إلــى أن 
الأعمــال العســكرية الإســرائيلية فــي قطــاع غــزة تتســق مــع خصائــص 
الإبــادة الجماعيــة، بمــا فــي ذلــك العدد الهائــل من الضحايــا المدنيين، 
ــاة الفلســطينيين فــي غــزة بشــكل متعمــد،  وفــرض ظــروف تهــدد حي

بمــا فــي ذلــك اســتخدام التجويــع كــسلاح حــرب.]1]]

2. 2. تبعات انتهاك القواعد الآمرة في القانون الدولي

ــي  ــون الدول ــاكات الإســرائيلية المســتمرة للقان ــى الانته ــب عل يترت
ــدول  ــع ال ــى جمي ــب عل ــرى. يج ــدول الأخ ــى ال ــة عل ــات قانوني تبع
القانونــي  غيــر  الوجــود  لإنهــاء  المتحــدة  الأمــم  مــع  التعــاون 
لإســرائيل فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة، ولتحقيــق حــق 
عليهــا  يجــب  كمــا  المصيــر.  تقريــر  فــي  الفلســطيني  الشــعب 
ــر.  ــر المصي التعــاون لضمــان حــق الشــعب الفلســطيني فــي تقري
ويجــب عليهــا كذلــك الامتنــاع عــن بنــاء علاقــات أو عقــد صفقــات 
مــع إســرائيل، بمــا يســاهم فــي الاعتــراف بوجودهــا غيــر القانونــي 
فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة. وأيضــاًً، الامتنــاع عــن تقديــم 
الاقتصــادي(  أو  العســكري  أو  اللوجســتي  أو  )المــادي  الدعــم 
ــذي يمكــن  ــكاب الانتهــاكات أو ال ــذي يمكــن اســتخدامه فــي ارت ال
ــع  ــن خلال تطبي ــاًً م ــاكات قانوني ــذه الانته أن يُُســتخدم لتســويغ ه

[[1[	 Office of the High Commissioner for Human Rights, “UN Special 
Committee finds Israel’s warfare methods in Gaza consistent with 
genocide, including use of starvation as weapon of war,” Office of the 
High Commissioner for Human Rights (14 November 2024), https://
www.ohchr.org/en/press-releases/2024/11/un-special-committee-
finds-israels-warfare-methods-gaza-consistent-genocide (accessed 5 
February 2026).  

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2024/11/un-special-committee-finds-israels-warfare-methods-gaza-consistent-genocide
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2024/11/un-special-committee-finds-israels-warfare-methods-gaza-consistent-genocide
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2024/11/un-special-committee-finds-israels-warfare-methods-gaza-consistent-genocide
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ســياقها. علــى الــدول كذلــك أن تتخــذ جميــع التدابيــر الفعالــة 
ــا  ــي، بم ــون الدول ــي القان ــرة ف ــد الآم ــاكات القواع ــدي لانته للتص
فــي ذلــك التدابيــر الدبلوماســية والعقوبــات الاقتصاديــة والعســكرية 

المســتهدفة أو أي عقوبــات أخــرى.]1]]

3. تبعات انتهاك القواعد الآمرة على المؤسسات 
الأكاديمية

تترتــب علــى الــرأي الاستشــاري لمحكمــة العــدل الدوليــة بشــأن 
انتهــاكات إســرائيل للقواعــد الآمــرة فــي القانــون الدولــي عواقــب 
علــى الجامعــات أيضــاًً. تعتبــر الجامعــات منظمــات اجتماعيــة تتحمــل 
ــن  ــف ع ــب أو التوق ــا تجن ــب عليه ــف، ويج ــم والتثقي مســؤولية التعلي
تقديــم الدعــم والمســاعدة فــي ارتــكاب الانتهــاكات الجســيمة للقواعــد 
الآمــرة الناجمــة عــن الوجــود غيــر القانونــي لإســرائيل فــي الأراضــي 
الفلســطينية المحتلــة. علــى الجامعــات أن تتخــذ إجــراءات كذلــك حيال 

الجهــات الأخــرى التــي تقــدم هــذا النــوع مــن الدعــم والمســاعدة.

النظــام  فــي  الجامعــات الإســرائيلية مؤسســات متجــذرة  تُُعتبــر 
ــة. كمــا تســتفيد هــذه  السياســي الإســرائيلي ذو الطبيعــة الإقصائي
ــا  ــات خبراته ــا تضــع هــذه الجامع ــات مــن الاحــتلال.]1]] كم الجامع
فــي خدمــة الخطــوات اّلّتــي تقــوم بهــا الحكومــة مــن أجــل اســتمرار 

[[1[	 International Court of Justice, “Legal Consequences arising from 
the Policies and Practices of Israel in the Occupied Palestinian 
Territory,” 275-279.

يُُ	نظََر: [[1[

	 Maya Wind, Towers of Ivory and Steel: How Israeli Universities 
Deny Palestinian Freedom (New York: Verso, 2024), 13-15. 

ــواردة فــي الكتــاب، تنشــر الجامعــات فــي إســرائيل  ــة ال إضافــة إلــى الأمثل 	
أيضــاًً تعاونهــا مــع الجيــش علــى مواقعهــا الإلكترونيــة أو وســائل التواصــل 

ــا. ــة له ــي التابع الاجتماع
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الاحــتلال وتوســيع نطاقــه، وفــي خدمــة قــوات الجيش الإســرائيلي.]1]] ا
إن التعــاون المؤسســي مــع الجامعــات الإســرائيلية يشــكل بصــورة 
ــك  ــى وضــع ينته ــاظ عل ــاًً للحف ــة )prima facie( مســاعدة ودعم أولي
مــن  أصبــح  وبالفعــل،  الدولــي.  القانــون  فــي  الآمــرة  القواعــد 
المســتحيل ضمــان عــدم مســاهمة التعــاون المؤسســي فــي انتهــاك 
القواعــد الآمــرة فــي القانــون الدولــي. لذلــك، حتــى يتــم وضــع حــد 
لهــذه الانتهــاكات للقانــون الدولــي، يتحتــم علــى الجامعــات ممارســة 
 )Precautionary Principle( العنايــة الواجبــة، واتبــاع مبــدأ الاحتــراز

عنــد تقييــم علاقــات التعــاون اّلّتــي تنخــرط فيهــا.

يمكــن المجادلــة أيضــاًً بــأن الجامعــات، فــي مجــال القانــون الدولــي 

مثل جامعة بار إيلان، يُُنظََر: 	[[1[

	 Bar‑Ilan Celebrates Israel’s 75th: Fulfilling the Dream, President’s 
Report 2023 (Tel Aviv: Bar‑Ilan University, 2023),12, https://www.
digipage.co.il/projects/2023/biu/president/4/ (accessed 5 February 
2026); Hayadan, “The robots will patrol instead of the soldiers,” 
Hayadan (8 June 2008), https://hayadan.com/robot-patrol-0806085 
(accessed 5 February 2026);

ــاًً  ــداًً بحثي ــب تضــم معه ــل أبي ــة ت ــإن جامع ــال أيضــاًً، ف ــى ســبيل المث وعل 	
 the Elrom( مشــتركاًً مــع الجيــش الإســرائيلي، يُُعــرف باســم مركــز إلــروم

يُُنظََــر:  ،)Center
	 American Friends of Tel Aviv University, “TAU and Israeli Air 

Force launch air and space power center,” American Friends of Tel 
Aviv University (20 January 2022), https://www.aftau.org/news_
item/tau-and-israeli-air-force-launch-air-and-space-power-center 
(accessed 14 February 2026). 

 )INSS( ــي ــن القوم ــات الأم ــد دراس ــاًً معه ــن أيض ــا تحتض ــة ذاته الجامع 	
الــذي طــور مــا يُُعــرف بـــ »عقيــدة الضاحيــة«، وهــي الفكــرة القائلــة بــأن علــى 
ــدو  ــال الع ــع أفع ــر متناســبة م ــوة غي ــش الإســرائيلي أن يتصــرف »بق الجي

ــر:  ــه«. يُُنظ ــذي يمثل ــد ال والتهدي
	 Gabi Siboni, “Disproportionate Force: Israel’s Concept of Response 

in Light of the Second Lebanon War,” the Institute for National 
Security Studies, (2 October 2008), no. 74, https://shorturl.at/
W64PP (accessed 5 February 2026).

https://hayadan.com/robot-patrol-0806085
https://www.aftau.org/news_item/tau-and-israeli-air-force-launch-air-and-space-power-center
https://www.aftau.org/news_item/tau-and-israeli-air-force-launch-air-and-space-power-center
https://shorturl.at/W64PP
https://shorturl.at/W64PP
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ّـل  العــام، يمكــن اعتبارهــا جــزءاًً مــن أجهــزة الدولــة،]1]] بحيــث تتحم�
الدولــة المســؤولية الدوليــة عــن الأفعــال التــي تصــدر عــن الجامعــات. 
ولا ينتقــص هــذا التحليــل مــن اســتقلال الجامعــات ولا مــن الحريــة 
الأكاديميــة للأفــراد؛ إذ تظــل هــذه المبــادئ مصونــة ومحفوظــة. غيــر 
أن ذلــك لا يعفــي الجامعــات مــن التزامهــا باحتــرام قواعــد القانــون 

الدولــي، لا ســّيّما القواعــد الأعلــى مرتبــة )أي القواعــد الآمــرة(.

ّـا حالــة الجامعــات الخاصــة، فهــي مختلفــة. ففــي هــذا الســياق، ثمــة  أم�
ــل  إجمــاع متزايــد علــى أن الكيانــات الخاصــة، مثــل الشــركات، تتحّمّ
ّـل فــي احتــرام حقــوق الإنســان. وقــد جــرى تفصيــل هــذه  واجبــات تتمث�
الواجبــات بصــورة واضحــة فــي مبــادئ الأمــم المتحــدة التوجيهيــة بشــأن 
الأعمــال التجاريــة وحقــوق الإنســان )المعروفــة أيضــاًً بمبــادئ روجــي(.]1]] 
وينبغــي تطبيــق هــذه المبــادئ علــى نحــو مماثــل علــى الجامعــات الخاصة. 
وبنــاءًً عليــه، تلتــزم هــذه الجامعــات باحتــرام حقــوق الإنســان، والقانــون 

الدولــي الإنســاني، فــضلًاً عــن القواعــد الآمــرة فــي القانــون الدولــي.

4. ما العمل حيال اتفاقات التعاون؟
قــد يتخــذ التعــاون بيــن الجامعــات الإســرائيلية وغيرهــا أشــكالًاً 
متعــددة. ويمكــن تصنيفــه إلــى فئتيــن: اتفاقــات التعــاون العامــة 

)مثــل اتفاقــات التنقــل( واتفاــقات التــعاون البحــثي.

[[1[	 Eva Brems, Laurens Lavrysen and Liselot Verdonck, “Universities 
as Human Rights Actors,” Journal of Human Rights Practice 11, 
no. 1 (2019), 232. 
يــرى البعــض أن الجامعــات الحكوميــة تتمتــع بوضــع الجهــات الفاعلــة العامة  	
التــي تقــدم التعليــم العالــي مــع عنصــر المنفعــة العامــة. وهــذا مــا يدمجهــا 
فــي القطــاع العــام الأوســع، ويجعلهــا »ملزمــة مــن حيــث المبــدأ بالالتزامــات 

Ibid., 238 :ــة بموجــب القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان«. ينظــر القانوني
[[1[	 United Nations Human Rights Council, “Human Rights Council, 

Human Rights and Transnational Corporations and Other Business 
Enterprises, A/HRC/RES/17/4,” United Nations (6 July 2011), 
https://docs.un.org/en/A/HRC/res/17/4 (accessed 5 February 2026).

https://docs.un.org/en/A/HRC/res/17/4


128

ين
شر

الع
ع و

اس
الت

ي 
نو

لس
ن ا

اط
مو

مر 
ؤت

ع م
قائ

: و
حرر

الت
ق 

آفا
ق و

لح
ة ا

كان
: م

بها
رو

وح
قة 

ملا
الع

ش 
حو

الو
من 

ي ز
ي ف

يج
رات

ست
 الا

كير
لتف

ا

4. 1. اتفاقات التعاون العامة واتفاقات التنقل

يتعلــق النــوع الأول بالتعــاون الفضفــاض، الــذي قــد يكــون علــى 
شــكل اتفاقــات أو مذكــرات تفاهــم. تعبــر هــذه الاتفاقــات عــن نوايــا 
التعــاون، وتهــدف فــي المقــام الأول إلــى تشــجيع وتســهيل التبــادل 
ــض الأحيــان،  ــي بع ــية. وف ــة التدريس ــاء الهيئ ــطلاب وأعض ــن ال بي
تتضمــن تمــويلًاً مــن الاتحــاد الأوروبــي، علــى شــكل منــح للــطلاب 
ويمكــن  أخــرى.]2]]  جامعــة  فــي  دراســي  فصــل  لمــدة  للدراســة 
ــة، الاســتفادة مــن هــذا  للجامعــات الإســرائيلية، تحــت شــروط معين

ــل أيضــاًً.]2]] التموي

فــي الغالــب، لا تكــون هــذه الاتفاقــات مقترنــة بتمويــل مالــي، كمــا 
ــادةًً  ــن ع ــات، ويمك ــب الجامع ــن جان ــدوداًً م ــاًً مح ــس التزام تعك
إنهاؤهــا بمجــرد توجيــه إشــعار بذلــك. وفــي هــذا الصــدد، نوصــي 
بإنهــاء هــذه الاتفاقــات بالفعــل. إذ إن العديــد منهــا، فــي المرحلــة 
الراهنــة، غيــر قابــل للتنفيــذ علــى أي حال، وذلك نتيجــة التحذيرات 
الصــادرة عــن الســفارات بعــدم الســفر إلــى إســرائيل،]2]] فــضلًاً 

:»Erasmus+« ينظر على سبيل المثال، في إطار برنامج 	[[2[

	 The European Commission, “Erasmus+ Programmagids,” European 
Commission (28 November 2023), https://shorturl.at/DCt08 
(accessed 5 February 2026).

[[2[	 Ibid., 39.
ــة  ــة الهولندي ــة ووزارة الخارجي ــال الســفارة البلجيكي ــى ســبيل المث ينظــر عل 	[[2[

ــي(: ــى التوال )عل
	 Federal Public Service Foreign Affairs, Travelling in Israel,” 

Embassy of Belgium in Israel (12 November 2025), https://israel.
diplomatie.belgium.be/en/travelling-israel (accessed 5 February 
2026); The Netherlands Ministry of Foreign Affairs, “Travel advice 
Israel,” NetherlandsWorldwide (16 January 2026), https://www.
nederlandwereldwijd.nl/reisadvies/israel (accessed 5 February 2026).

https://shorturl.at/DCt08
https://israel.diplomatie.belgium.be/en/travelling-israel
https://israel.diplomatie.belgium.be/en/travelling-israel
https://www.nederlandwereldwijd.nl/reisadvies/israel
https://www.nederlandwereldwijd.nl/reisadvies/israel
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عــن انخــراط عــدد كبيــر مــن الشــباب الإســرائيليين فــي الخدمــة 
ضمــن قــوات الاحتيــاط.]2]] وعليــه، يُُعــّدّ هــذا التوقيــت مناســباًً 
لإنهــاء هــذه الاتفاقــات. وفــي بعــض الحــالات، قــد يشــترط الاتفــاق 
ــى  ــة إل ــة، يمكــن الإحال ــررات للإنهــاء. وفــي هــذه الحال ــم مب تقدي
الحجــج المســتندة إلــى قواعــد القانــون الدولــي التــي جــرى 
عرضهــا أعلاه. وغالبــاًً لا تكــون هنــاك حاجــة إلــى تقديــم تبريــر، 
غيــر أنــه يتعيــن علــى الأطــراف احتــرام الإطــار الزمنــي المــدرج 

فــي الاتفــاق.

4. 2. التعاون البحثي

ــي.  ــاون البحث ــاون بالتع ــات التع ــن اتفاق ــي م ــط الثان ّـق النم يتعل�
ففــي هــذا الإطــار، تســتفيد إســرائيل مــن المشــاركة في مــا يُُعرف 
ــي،]2]]  ــاد الأوروب ــة للاتح ــكار التابع ــار البحــث والابت ــج إط ببرام
مــا يتيــح للمؤسســات الإســرائيلية، بمــا فــي ذلــك الجامعــات 
ــن  ــم مســتفيدين ضم ــات، المشــاركة بوصفه ــن الجه ــا م وغيره
اتحــادات بحثيــة ممولــة مــن الاتحــاد الأوروبــي. وتســتند أســس 
هــذه المشــاركة إلــى اتفاقيــة الشــراكة المبرمــة عــام 1995 بيــن 

[[2[	 Gavriel Fiske, “Released IDF reservists head back to school, but not 
everything is a matter of course,” TheTimes of Israel (6 February 
2024), https://shorturl.at/0l18a (accessed 5 February 2026). 
ــم اســتدعاؤهم للخدمــة،  ــدي احتياطــي ت ــف جن ــن 360 أل يوضــح أن مــن بي 	
ــاًً فــي إحــدى الجامعــات الكبــرى فــي إســرائيل،  كان 100 ألــف منهــم طلاب

ــة. ــدد الطلب ــي ع ــن إجمال ــل 30% م ــا يمث ــو م وه
[[2[	 European Union, “Agreement between the European Union, of 

the one part, and Israel, of the other part, on the participation of 
Israel in the Union programme Horizon Europe – the Framework 
Programme for Research and Innovation: C/2021/8659,” Official 
Journal 65, no. L 95 (2022): 143.

https://shorturl.at/0l18a
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ــن ا ــة، وإســرائيل م ــن جه ــه الأعضــاء م ــي ودول ــاد الأوروب الاتح
جهــة أخــرى.]2]]

ّـب  وبعــد نجــاح هــذه الاتحــادات فــي الحصــول علــى التمويــل، يترت�
ّـل النــوع الأول فــي اتفــاق  عــادة إبــرام نوعيــن مــن الاتفاقــات. يتمث�
المنحــة، المبــرم بيــن المفوضيــة الأوروبيــة - بوصفهــا الجهــة الممولة 
ــاق  ــو اتف ــي فه ــوع الثان ّـا الن ــع المؤسســات المشــاركة. أم� - وجمي
ــذي يُُبــرم بيــن المؤسســات  الاتحــاد )Consortium Agreement(، ال
ّـم توزيــع المهــام والمســؤوليات فيمــا بينهــا، مــن دون  الشــريكة ويُُنظ�
أن يكــون الاتحــاد الأوروبــي طرفــاًً فيــه. وتوجــد نمــاذج قياســية 

معتمــدة لــكلا النوعيــن مــن الاتفاقــات.

4. 2. 1. النموذج العام لاتفاقية المنح

ينــص النمــوذج العــام لاتفاقــات المنــح]2]] علــى وجوب التزام شــركاء 

[[2[	 European Union, “Euro-Mediterranean Agreement: establishing an 
Association between the European Communities and their Member 
States, of the one part, and the State of Israel, of the other part,” 
Official Journal, no. L147, (2000): 3.

هذا هو الأساس الذي يمكن للجامعات الإسرائيلية أن تشارك بموجبه في: 	
	 European Union, “establishing Horizon Europe – the Framework 

Programme for Research and Innovation, laying down its rules for 
participation and dissemination, and repealing Regulations (EU) 
No 1290/2013 and (EU) No 1291/2013,” Official Journal, no. 
L170, (2021).

[[2[	 European Commission, “General Model Grant Agreement for the 
Horizon Europe Programme (Version I.2.),” European Union (1 
April 2024), https://shorturl.at/Bxdb2 (accessed 7 February 2026).
يشــير هــذا النمــوذج إلــى برنامــج »Horizon Europe«، ولكنــه يُُســتخدم  	
أحيان�ًـا لمشــاريع أخــرى يمولهــا الاتحــاد الأوروبــي. وهنــاك اتفاقيــة نموذجيــة 

ــر: ــر، ينظ ــد كبي ــى ح ــة، ومشــابهة إل ــر عمومي ــرى أكث أخ
	 Version 1.0 of 12 January 2022, European Commission, “General 

Model Grant Agreement for the Horizon Europe Programme 
(Version I.0.),” European Union (12 January 2022), https://shorturl.
at/NOOUV (accessed 7 February 2026).

https://shorturl.at/Bxdb2
https://shorturl.at/NOOUV
https://shorturl.at/NOOUV
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ــي،  ــم الأساســية للاتحــاد الأوروب ــرام القي المشــروع بضمــان احت
مثــل احتــرام كرامــة الإنســان، والحريــة، والديمقراطية، والمســاواة، 
وســيادة القانــون، وحقــوق الإنســان، بمــا فــي ذلــك حقــوق الأقليــات 
)المــادة 14.2(. وبنــاءًً علــى ذلــك، تعتبــر أي مســاعدة أو دعــم 
لانتهــاك حقــوق الإنســان بمثابــة خــرق للاتفاقيــة. كمــا تنــص هــذه 
الاتفاقــات صراحــة علــى خضوعهــا للقانــون الدولــي، إلــى جانــب 
القانــون البلجيكــي، مــع الإشــارة إلــى أن القانــون الدولــي يُُعــد 

جــزءاًً مــن القانــون البلجيكــي.]2]]

كما يحدد الملحق 5 من النموذج العام لاتفاقات المنح ما يلي:

لا يمكــن منــح تمويــل، ســواء داخــل الاتحــاد الأوروبــي 
ــدول  ــع ال ــي جمي ــورة ف ــطة المحظ ــه، للأنش أو خارج

الأعضــاء.

لا يمكــن منــح تمويــل فــي دولــة عضــو لنشــاط محظــور 
فــي تلــك الدولــة.

]…[

يجــب علــى المســتفيدين ضمــان أن الأنشــطة المتعلقــة 
بالفعــل تركــز حصري�ًـا علــى التطبيقــات المدنيــة.

[[2[	 Belgian Court of Cassation, judgment of 25 January 1906, 
Pasicrisie belge 2006 (3.ser), I, 95, 109.

ينظر: 	
	 Jan Wouters and Dries Van Eeckhoutte, “Doorwerking van 

internationaal recht in de Belgische rechtsorde: een overzicht van 
bronnen en instrumenten,” in  Doorwerking van internationaal 
recht in de Belgische rechtsorde. Recente ontwikkelingen in een 
rechtstakoverschrijdend perspectief, eds., Jan Wouters and Dries 
Van Eeckhoutte (Antwerp: Intersentia 2006), 3, 14-17.
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ــة المنحــة، ا ــرة فــي تفســير اتفاقي ــة كبي ــر هــذا الملحــق ذا أهمي يُُعتب
ــة )المــادة 37(. ــى شــروط الاتفاقي ــة عل ــث يُُعطــى الأولوي حي

فــي حــال خــرق المســتفيد لأي مــن هــذه الالتزامــات، يحــق للممــول، 
وفقــاًً للمــادة 18.2 والمــادة 28، تقليــل التمويل، أو تعليقــه وفقاًً للمادة 
31.2، أو إنهــاء المنحــة كلي�ـًا أو جزئي�ـًا بالنســبة لمســتفيد واحــد 
بموجــب المــادة 32.3. وتحــدد المــواد 28 و31.2 و32.3 الشــروط 
ــى  ــاء عل ــق والإلغ ــذه التخفيضــات والتعلي والإجــراءات الخاصــة به
ــة تخفيــض  ــى إمكاني ــي. ويشــير الملحــق 5 بشــكل خــاص إل التوال
المنحــة فــي حــال خــرق الالتزامــات المتعلقــة بالأخلاقيــات والقيــم، 
مــن دون الإشــارة صراحــةًً إلــى التعليــق. ومــع ذلــك، تتنــاول المــادة 
31.2 التعليــق، وتتنــاول المــادة 32.3 الإنهــاء مــن قبــل الممــول 
فــي حــال حــدوث خــرق جســيم للالتزامــات المنصــوص عليهــا 
فــي الاتفاقيــة، بمــا فــي ذلــك الخروقــات الأخلاقيــة وســوء الســلوك 
المهنــي الجســيم. علــى الرغــم مــن أن هــذه الأحــكام لا تشــير 
صراحــةًً إلــى الانتهــاكات المتعلقــة بالقانــون البلجيكــي أو القانــون 
ــة  ــراًً لأن الاتفاقي ــاكات، نظ ــذه الانته ــرض أن تشــمل ه ــي، يفت الدول
ــد  ــاك القواع ــن الســماح بانته ــي، ولا يمك ــون البلجيك تخضــع للقان

ــي. ــون الدول الآمــرة فــي القان

ــي  ــول ف ــن المم ــل م ــق أو تعدي ــب تعلي يجــوز لمنســق المشــروع طل
حــال وجــود ظــروف اســتثنائية تجعــل تنفيــذ المشــروع مســتحيلًاً أو 
صعبــاًً بشــكل مفــرط، وفقــاًً للمــادة 39. كمــا يحــق لمنســق المشــروع 
طلــب إنهــاء اتفاقيــة المنحــة )المادة 32.1( أو إنهاء مشــاركة مســتفيد 
ــة،  ّـن )المــادة 32.2(، علــى أن يتــم تقديــم الأســباب فــي كل حال مع�ي
وفــي الحالــة الأخيــرة يُُتــاح للمســتفيد المعنــي إبــداء رأيــه. بعــد ذلــك، 
يجــب تعديــل اتفاقيــة المنحــة بمــا يتوافــق مــع المهــام والمســؤوليات 

الجديــدة وكذلــك المدفوعــات المقــررة.
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4. 2. 2. نموذج اتفاقية الاتحاد البحثي

لا يتضمــن نمــوذج اتفــاق الاتحــاد البحثــي]2]] )وهــو النمــوذج الأكثــر 
اســتخداماًً( الالتزامــات نفســها المنصــوص عليهــا فــي الملحــق 5 
ــزم كل طــرف  ــى أن »يُُل ــص عل ــه ين ــاق المنحــة، لكن ــوذج اتف ــن نم م
ــع  ــت المحــدد، بجمي ــي الوق ــاء، بشــكل عاجــل وف بـــ[...] أداء والوف
التزاماتــه بموجــب اتفاقيــة المنحــة[...]« )المــادة 4.1(. وبذلــك، ي�ُـدرج 
ــة  ــي اتفاقي ــررة ف ــات المق ــي الالتزام ــاد البحث ــاق الاتح ــوذج اتف نم
المنحــة بيــن الشــركاء. كمــا ينــص نمــوذج اتفــاق الاتحــاد البحثــي 
علــى أن الجمعيــة العامــة مســؤولة عــن تحديــد أي خــرق للالتزامــات 
ــن  ــة م ــة العام ــف الجمعي ــادة 6.3.7(. وتتأل ــل الشــركاء )الم ــن قب م

ــل عــن كل شــريك، ويرأســها المنســق )المــادة 6.2(. ممث

بينمــا يســمح نمــوذج اتفــاق المنحــة للأطــراف بإنهــاء العقــد أو إنهــاء 
ــاق الاتحــاد  ــوذج اتف ــر أعلاه، يحــدد نم ــا ذُُك مشــاركة مســتفيد كم
البحثــي إجــراءات اتخــاذ القــرار داخــل الاتحــاد )المــادة 6(. وتعــد 
الجمعيــة العامــة، التــي يمثــل فيهــا كل شــريك، الهيئــة المســؤولة عــن 
اتخــاذ القــرار )المادتــان 6.1 و6.2(، ويعمــل المنســق كوســيط بيــن 

الشــركاء والممــول )المــادة 6.4.1(.

وعليــه، يجــب علــى الجمعيــة العامــة مناقشــة المســائل المتعلقــة 
باســتمرار مشــاركة الشــركاء الإســرائيليين وأداء البحث بحســن نية، 
وبمــا يتوافــق مــع القانــون البلجيكــي، وقوانيــن الاتحــاد الأوروبــي، 
والقانــون الدولــي. بعــد ذلــك، يمكــن للمنســق طلــب تعليــق أو تعديــل 
نمــوذج اتفــاق الاتحــاد البحثــي وفقــاًً للإجــراءات المنصــوص عليهــا 

أعلاه فــي الفــرع الســابق.

[[2[	 DESCA, “DESCA Model Consortium Agreement for Horizon 
Europe Version 2.0,” DESCA (February 2024), https://www.desca-
agreement.eu/desca-model-consortium-agreement/ (accessed 6 
February 2026).

https://www.desca-agreement.eu/desca-model-consortium-agreement/
https://www.desca-agreement.eu/desca-model-consortium-agreement/
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4. 3. المحاولات والصعوبات

لا تُُعتبــر هــذه الاتفاقيــات قيــوداًً صارمــة، إذ تتضمــن آليــات متعــددة 
تســمح بالتكيــف فــي حــال حــدوث تغييــرات غيــر متوقعة في الســياق. 
ــا  ــى مؤسســة أخــرى، م ــر إل ــل خبي ــد ينتق ــي بعــض الحــالات، ق فف
ــد  ــد تتباع ــرى، ق ــالات أخ ــي ح ــاًً. وف ــة ممكن ــل الاتفاقي ــل تعدي يجع
ــكان أحــد الشــركاء  ــح بإم ــن الأشــخاص، فيصب ــر بي ــات النظ وجه

مغــادرة الاتحــاد البحثــي.

بتــردد،  تتصــرف  الجامعــات  أن  يبــدو  الراهــن،  الوقــت  فــي 
ــادرة،  ــة مــن ســيتخذ المب ــا البعــض لمعرف ــث تراقــب بعضه حي
ــادات البحــث  ــن اتح ــي الانســحاب م ــة ف ــب أي جامع إذ لا ترغ
العلمــي بمفردهــا، خشــية فقــدان فرصــة المشــاركة فــي أبحــاث 
ــه المجلــس الفلمنكــي للجامعــات )VLIR( رســالة  مثيــرة. وقــد وّجّ
ــة  ــكار والبحــث والثقاف ــة الســابقة للابت ــى المفوضــة الأوروبي إل
 ،2024 مايــو  أيــار/   30 بتاريــخ  إيفانوفــا،  إليانــا  والتعليــم، 
ــة  ــات واضحــة وتعليمــات حــول كيفي ــم توصي ــا بتقدي ــب فيه طال
 )Horizon Europe( »المضــي قدمــاًً فــي مشــاريع »أفــق أوروبــا
التــي يشــارك فيهــا شــركاء إســرائيليون.]2]] كمــا طلــب المجلــس 
إرشــادات بشــأن كيفيــة تقييــم مــدى احتــرام المعاييــر الأخلاقيــة 
المنصــوص عليهــا فــي المــادة 14 مــن نمــوذج اتفــاق المنحــة، 
مــع الإشــارة إلــى التصريحــات الأخيــرة الصــادرة عــن محكمــة 

ــة. العــدل الدولي

هــذه الرســالة متاحــة للعمــوم، وقــد حصلنــا عليهــا مــن VLIR. ونشــر موقــع  	[[2[

ــر: ــا، ينظ ــراًً حوله Science|Business خب
	 Florin Zubașcu, “Commission under pressure to give guidance on 

R&D collaboration with Israel,” Science|Business (6 June 2024), 
https://shorturl.at/YbWzK (accessed 6 February 2026). 

https://shorturl.at/YbWzK%20
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ردت إيفانوفــا، فــي 20 حزيران/يونيــو 2024.]3]] حيــث أشــارت إلــى 
الالتزامــات الدوليــة التــي تبناهــا الاتحــاد الأوروبــي تجــاه إســرائيل. 
ــة، إذ  ــة القانوني ــر دقيقــة مــن الناحي ــرد تضمــن حججــاًً غي إلا أن ال
ــون  ــي القان ــرة ف ــاك القواعــد الآم ــة انته ــات الدولي لا يجــوز للاتفاقي
الدولــي.]3]] وأوضحــت المفوضــة الســابقة أن الممــول الأوروبــي ملــزم 
ــتفيد،  ــاركة مس ــاء مش ــة أو إنه ــاء الاتفاقي ــات إنه ــتجابة لطلب بالاس
لكنــه ســيقوم بالتحقــق بشــكل فــردي مــن مــدى مشــروعية الطلــب، 

وكذلــك مــن أثــره علــى المشــروع.

وأضافــت إيفانوفــا أن إنهــاء المشــاركة علــى أســاس الجنســية فقــط 
ــر أن هــذا  ــاق الشــراكة.]3]] غي ــا يحظــره اتف ــزاًً، وهــو م يشــكل تميي
ــي ألا  ــن الطبيع ــة. فم ــة مختلف ــم قانوني ــن مفاهي ــط بي ــح يخل التصري
يتــم الإنهــاء بســبب الجنســية وحدهــا، فالمطلــوب ليــس مقاطعــة 
ــت تورطهــا بشــكل  ــي يثب ــاء الدعــم للمؤسســات الت ــل إنه شــاملة، ب
موثــوق فــي انتهــاك القواعــد الآمــرة فــي القانــون الدولــي. ولا يهــدف 

رداًً  إيفانوفــا  وأرســلت  أيضــاًً.  الرســالة  هــذه   VLIR مركــز  لنــا  أتــاح  	[[3[

ــي  ــي ف ــون الدول ــرام القان ــل احت ــن أج ــون م ــة »أكاديمي ــى منظم ــاثلًاً إل مم
فلســطين« )AURDIP( فــي 16 ســبتمبر/أيلول 2024؛ وقــد نشــر موقــع 

ينظــر: تصريحاتهــا،  عــن  تقـريـــراً   Science|Business
	 Florin Zubașcu, “Kicking Israeli researchers off Horizon projects 

could ‘amount to discrimination’, says EU Commissioner,” 
Science|Business (27 June 2024), https://shorturl.at/GHr6z (accessed 
6 February 2026).

[[3[	 International Law Commission, “Draft Conclusions on Identification 
and Legal Consequences of Peremptory Norms of General 
International Law (jus cogens),” United Nations (2022), https://
legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/1_14_2022.
pdf (accessed 6 February 2026).

ــذا  ــا سباســوفا غيتشــيفا-زاهارييفا، ه ــدة إيكاترين ــررت المفوضــة الجدي ك 	[[3[

التصريــح خلال جولــة اســتجوابها قبــل تثبيتهــا كمفوضــة، ينظــر:
	 European Parliament, “Ekaterina Spasova Gecheva-Zaharieva – 

Commissioner-Designate,” European Parliament (6-9 June 2024), 
https://elections.europa.eu/european-commission/en/zaharieva/ 
(accessed 6 February 2026).

https://shorturl.at/GHr6z
https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/1_14_2022.pdf
https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/1_14_2022.pdf
https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/1_14_2022.pdf
https://elections.europa.eu/european-commission/en/zaharieva/
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ــى اســتهداف الباحثيــن الأفــراد بغــض النظــر عــن ا هــذا الإجــراء إل
ــزم  ــي لا تلت ــدول الت ــي ال ــى المؤسســات ف ــل يركــز عل جنســيتهم، ب
ــي. ــون الدول ــي القان ــرة ف ًـا للقواعــد الآم ــة وفق� ــا القانوني بالتزاماته

قــد يتأثــر الباحثــون مــن جميــع الجنســيات المرتبطــون بمؤسســات 
إســرائيلية بتوقــف التمويــل. ومــع ذلــك، ســيظل هــؤلاء الباحثــون 
قادريــن علــى التعــاون مــع أكاديمييــن فــي دول أخــرى، علــى ســبيل 
المثــال مــن خلال العمــل المشــترك علــى المنشــورات البحثيــة. 
ــى المؤسســات الإســرائيلية ســيتوقف،]3]]  ــل إل ــق التموي ــد أن تدف بي
انطلاقــاًً مــن الحــرص علــى عــدم اســتخدام هــذه الأمــوال فــي دعــم 
الاحــتلال غيــر القانونــي أو الإســهام فــي ارتــكاب انتهــاكات للقانــون 
الدولــي الإنســاني. ولــن يشــمل هــذا الإجــراء الباحثيــن الإســرائيليين 
المرتبطيــن بمؤسســات خــارج إســرائيل. علاوة علــى ذلــك، إذا طلــب 
الباحثــون تمــويلًاً لأبحــاث تهــدف تحديــداًً إلــى وقــف انتهــاكات 
القانــون الدولــي، فيجــب توفيــر هــذا التمويــل لهــم. وتُُعــد هــذه 
ــون  ــي القان ــرة ف ــد الآم ــرام القواع ــان احت ــة لضم ــر ضروري التدابي

ــه. ــل أســمى مبادئ ــي تمث ــي، الت الدول

خلاصة
فــي هــذه الورقــة، المســتندة إلــى موجــز قانونــي، يُُبيــن المؤلفــون أولًاً 
الانتهــاك المنهجــي والمســتمر للقانــون الدولــي مــن جانــب إســرائيل. 
هــذه الانتهــاكات خطيــرة، وتتعلــق بالقواعــد الآمــرة للقانــون الدولــي، 

[[3[	 Mirko D Garasic and Shay Keinan, “Boycotting Israeli Academia: 
Is Its Implementation Anti-Semitic?,” International Journal of 
Discrimination and the Law 15, no. 3 (2015): 189. 
يــرى البعــض صعوبــة التمييــز بيــن الأكاديمييــن الأفــراد والمؤسســات. ومــع  	
ذلــك، نــرى أن هــذا التمييــز ممكــن إذا مــا انصــب التركيــز علــى نقــل المــوارد 
الماليــة والتعــاون المؤسســي فــي شــكل اتفاقيــات تعــاون )أو مذكــرات 

ــة. ــادات بحثي ــم( أو اتح تفاه
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فــضلًاً عــن القانــون الدولــي الإنســاني وحقــوق الإنســان. وقــد أكــدت 
محكمــة العــدل الدوليــة فــي مناســبات عديــدة وجــود هــذه الانتهــاكات 
واســتمرارها. تتحمــل الجامعــات الإســرائيلية، مــن خلال ارتباطاتهــا 
ــم المشــورة  ــا المســلحة وتقدي ــة الإســرائيلية وقواته ــة بالدول الوثيق
لهــا، مســؤولية معقولــة عــن التواطــؤ فــي هــذه الانتهــاكات. ولا يجــوز 
ــة.  ــع الواضح ــذه الوقائ ــل ه ــرى تجاه ــدول الأخ ــي ال ــات ف للجامع
ونظــراًً لأن التعــاون يحمــل خطــراًً كبيــراًً مــن التواطــؤ فــي انتهــاكات 
القواعــد الآمــرة للقانــون الدولــي فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلة، 
ينبغــي علــى الجامعــات فــي الــدول الأخــرى الامتنــاع عــن التعــاون 

ـمـع الجامـعـات الإـسـرائيلية.

يمكــن الاســتناد إلــى مبــدأ الاحتــراز للامتنــاع عــن إبــرام اتفاقيــات 
تعــاون جديــدة مــع الجامعــات الإســرائيلية. كمــا يمكــن فــي اتحــادات 
البحــث العلمــي مناقشــة اســتمرار مشــاركة الشــركاء الإســرائيليين 
ضمــن جــدول الأعمــال. وهنــاك مســارات قانونيــة لاســتبعاد الشــريك 
الإســرائيلي أو الانســحاب مــن الاتحــاد، شــريطة تقديــم أســباب 
كافيــة، ويمكــن أن تشــمل هــذه الأســباب الضــرورة القانونيــة لاحترام 

القانــون الدولــي.

وفــي اســتثناء وحيــد، يمكــن للجامعــات إقامــة شــكل موثــوق مــن 
ــدف  ــة، ويه ــه بعناي ــاوض علي ــم التف ــات، يت ــن الجامع ــاون بي التع
قبــل  مــن  الجســيمة  للانتهــاكات  حــد  وضــع  إلــى  حصريــاًً 
إســرائيل للالتزامــات الناشــئة عــن القواعــد الآمــرة فــي القانــون 
الدولــي العــام، كمــا أُُقــر فــي الــرأي الاستشــاري الأخيــر لمحكمــة 

ــة. العــدل الدولي
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تفعيــل  إلــى  نقديــة«  وأوراق  »مــداخلات  تهــدف سلســلة 
وتعميــق النقــاش النقــدي حــول قضايــا محوريــة تتعلــق 
بالتحــولات فــي فلســطين والعالــم. وهــي تعكــس فــي الغالــب 
ــي يعقدهــا المعهــد  ــدوات الت ــدور فــي المؤتمــرات والن مــا ي

بشــكل مســتمر.

 هذا الكتاب
عُُقــد مؤتمــر مواطــن التاســع والعشــرين، نهايــة تشــرين 
الأول/ أكتوبــر 2024، مســتلهماًً فــي عنوانــه تعبير غرامشــي 
»زمــن الوحــوش العملاقــة«، وواضعــاًً أمــام المشــاركين فيــه 

مهمــة فحــص متطلبــات إعــادة صــوغ المشــروع التحــرري 
الفلســطيني فــي ظــل التحــولات العميقــة التــي يشــهدها 
النظــام العالمــي، بتراجــع النمــوذج النيوليبرالــي، وتصاعــد 
لــم  أخــرى  وملامــح  والاســتعمارية،  الفاشــية  النزعــات 

تســتقر بعــد.

ــة  ــع القضي ــاب موق ــذا الكت ــا ه ــي يضمه ــج الأوراق الت تعال
الفلســطينية ضمــن صراعــات الهيمنــة العالميــة، وتعيــد قراءة 
ــة اســتعمارية  المشــروع الصهيونــي بوصفــه جــزءاًً مــن بني
دوليــة، كمــا تناقــش حــدود القانــون الدولــي وحقوق الإنســان، 
وتتنــاول  التحــرري.  النضــال  فــي  توظيفهمــا  وإمكانــات 
الأوراق أيضــاًً التحــولات الداخليــة فــي إســرائيل، وأشــكال 
التضامــن العالمــي مــع فلســطين، والحاجــة إلــى إعــادة 
بنــاء اســتراتيجية فلســطينية تربــط بيــن التحــرر الوطنــي 
والنضــالات العالميــة ضــد الهيمنــة والاســتعمار، بمــا يفتــح 
ــة. ــة والديمقراطي ــة والعدال ــي الحري ــر ف ــداًً للتفكي ــاًً جدي أفق
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